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ملیا 


تمن من طراز العائلة الخضراء من عهد كانغ هسی 


۶ ۱۷۲۲ ۲ 3 ۳ 


نک NAL‏ دب قله 1115377 


GSA NRE a a 


۳ 1 


كان لابد لنزو أوربا غزوا مقرونا بالنجاح من أن 
يدأ تجا الإنتاج الحربى لالمانا. وهذه كانت الوظفة 


الايا لطائرة لنكستر القاذفة لقنابل. وال ال أخيرا 
ال وجوب استخدام قتابل من الكبر حدث ۸ يكن فى 
اكرات مایستطیع لها سوى طارات لنکنتر! وطائرة 


للکستر من منتحات أ كبر هة اصنع الطائرات فى العالم. 


موی هوحكر سياد ل 
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ما زالت كتدرائية |اقدس 


بواس بافة تتخيل 


لا تین المثانة الحقة لطانة فيرودو للاحتكاك إلا عندما یکون ضفط الشكاتم 
(الفرامل) على أشده. فق هذه النتحات قد 0 من صفات الشدة والمقاومة 
ما هو تیحه ة ماشرة یقرت من نصف فرن من التجارب والحث المتوادك 
O EMG‏ عة. وهذا هو السب فى أنك إذا اخترت طانة 
فیرودو رت عالا أوسع للسلامة» ومدة اطول ق الاستهلاك , وققات 
5 ل فى العمل. اعا شت قمة الطعام عند تذوقه فا الذی عندك أن 
تختبر صدق هذه الدعوی عند ما يحل سعاد تحديد مرکا نك ؟ 


0 


بطانة الشكيمة والمقس 
Chapel-en-le-Frith, England,‏ ,.لعا FERODO‏ 


فيرودو لمتد شايل E E‏ 
. وحلاء فى جح آعاء العالم 
اصر على بط كانه فنرودو إحكفاءة الإكمة 


(de Havilland Atreraft Co., I44.) 


ذروةالحكمال 


عند ما سطر ااتداريخ قصة المرب الحاضرة يتضح المنزى الكاءل ااعبارة ««صنوع 
بربطاف ٠»‏ واصهة ابر بطانة» التی هی داعغا فى أعلى مستوی» قد بلغت فى شلال 
خس الستوات الماضية ذروة الکهال۰ وابس فى الامکان أن ؤدى شىء وظیفته خيرا 
ما تودیها الصنوعات البريطائية: من ظائرات» ومدافع » ودبابات وغرها من مشات 
الخترعات التی توف قسما من ذخاتر المرب. 


ومن بين الأسلحة الإضافة التی تستعملها جيم القوات المحاربة ؛ تحتل مواد التصویر التی 
تصنعها شركة ['فورد لتد مازاة ذات أنمية خاصة . فأشرطة إافورد ااتصويرية وأوراقبا 
تودی خدمة حيوية منذ ااساعة الأولى للحرب » وقد قاءت بدور هام فى كل میدان من 
ميادين الحرب. 


وعند ما تضع الحرب أوزارهاء تمود مواد ااقصویر التى تصعها شركة إافورد إلى 
الاستعمال العام مرة آخری» وستکون يومئذ أجود ما كانت فى أى عہدسابق . 


ILFORD makers of SELO films 


LIMITED 
إلفورد منتجو اشرطة سيلو التصويرية. إلفورد لبتد؛ إلفورد؛ لندن.‎ 


ILFORD LIMITED, ILFORD, LONDON, ENGLAND 


بودرة تالك پاردلی ناتمة مرطية 
تعطيك شعورا طیا بالرفاهية 

1 وتجعلك نحس بالراحة طوال الهار. 

3 وشذى عطر اللافندر ابوب 

1 داعا مستطاب ومنعش مقبول انا تذهب. 


1 


| مار هسدنه 


عندما يحين ااوقت لتسطير التاریخ الصناعى لعصرنا الحاضر» ان یکون 2 شك 
فى أن بعض فصول ع عنوانها «عصر المواد الکيمياوية الصنم » ۰ ولقد مضت 
فى أن بعش فصوله سيكون عنوانها «عصر المواد الكيمياوية الصنع » * ولقد مضت 
سنوات كثيرة وأنابيب الاختبار تلد منتجات حدياة مدهثة» ولكن المرب 
هی التى برجم إليها الفضل فى الهو بپذه المواد الكيياوبة ااصنم ؛ من 
طبقة «التقليد» إلى الستوی الذی أصبحت فيه مقبولة معترفا بها على أنها مواد 


منتجة بيد الإنسان» ذات كفاءة تامة فى الميدان الذى تستخدم فيه. والذی كلل 


تفوق المواد 
الأصلية. التى حلت لپا وتفتخر شركة بربتش سیلانس ليد عواصلتها 
الإنشاء والتطور فى المتجات الجديدة للمواد الكبمياوة الصنم ٠‏ وتواصل 


هذا النجاح بالنضر هو أن كثيرا من المواد الكيمياوية الصنع الحدثة 


اللجوء إلى عقرية الملا» الذين پشتفابون الشركة سر-لایس؛ لاجاد بضائع 
أساسية فى تقدم الصناعة ادثة والحياة الاجتماعیة. 


British Celanese Limited, Celanese House, Hanover Square, London, ۰ 


بريتش سیلانیس لیمند؛ سیلانیس هاوس؛ هنور سکویر؛ لندن .۷.1 


و 

لعصنور 
مطاط 

له رطا ر ستلم 
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MICHELIN 


ت 
ينه 


وی لیس نار امدق با له 


و طلبعه التترم فى الخ .وت الکهص باشه 


ل اطرت لضت شاه ع ال ا چا آقامت مُعدات للاضاءة * امغرات الالاف 


تا 
ن الأميال ى الشوارع والطرقات» کا أنبا كانت سا فى كثين من التقدم الحديث ی 


هذا الميدان الحام للا ضاءة ٠‏ 


واليوم إذ تكون موارد شركة ج» إ. س. - بادثيارها من زعاء البحث الكبربالى والأعمال 
الصناعية الفنية فى بريطانيا-.«توفرة على الجهود الجر 
للشركة ويتسم جال تقدمم-ا الفلنى فى جم الفروع التطيقية الكبرباء با فى ذلك علم 
الكْبتربات (الإلكترونات) ؛ وستصح ذات قبة لا تقدر لكل افیثات التى مها 


ترداد اره الفتية 


كبربة الالات فى أى جرء من أجزاء العالم. 


انم 
مشروعات | اکهر دا 


THE GENERAL ELECTRIC Co. .لعا‎ MAGNET HOUSE, KINGSWAY, LONDON 
Branches and Agents throughout the World 


۱ 
للك 


انا 
ا ار عم 


مر اعا 
دجم سرک ١‏ سرا 
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( 6.۷۷.9 )اذ 


لشسركة ب.ات. هھ يداقى ماعدما 


لا عکاد توحد طائرة ربطائة لو مين امواه من عير ان 
افر فى إتقان الطيران 


نا شرخكة د. ت. اها اسب 


ارها الأأساسة . إل عصاح 


فد سامت نرحة ب. ت. ه. کر عا ادى ال كفاءة الملاح الجوى فى 


ات الاندفاع النافورء ى الذي اخ E‏ الجوء 
هول . وهو العمل الذى بدی" فيه فى مصنع بد ت. هراق OS‏ شید رحم بع إلى سئة ۱۱۳ 


وارك محربة اجحة لطیران طارة محجبزة مذا امحرلد EE‏ ماود ۱ 


الشركة ار بطانية تومسون.هوستون متد؛ 


کی“ انکلترد 


THE ا‎ ۵9 COMPANY LIMITED, RUGBY, مه‎ 


| الجزء الأول السنة الثالثة ۱۹5۰ 


7 انوت 


0 خواطر فى الآدب العری (م) - نشأة الانشاء‎ ٩ 

۱ الام ای 1 ك5 ١‏ 
۱ العا الاسلامی فى عهده الأول ۳ الي بقلم التکتور 

۱ ر .ب , نرحنت: ات ¬ جوا ه كد تما 
۱ الانکلبزی وحديقته للکاتب الانکلیزی روم اند ما تحت ۲۷ 
۱ 


أعمدة الخكمة السبعة (,)- بقلم الدکتور د الدسوق النویهی 
مدرس الأدب العریی بمعهد الدراسات الشرقية جامعة لندن . دس 


| اه ی e E‏ ا 
شعراء الاتكليز العاصرون : أسرة سیتول زاس بقلم الانسة 

ببرل دی زوت ور 
حل روز الكتابة السوسية والبابلية» والعبلمية والکلدیة 

قلم امسا 0 ود 5 ون 

| عباقرة العسكريين- بقلم السید فرج ۰ مب مت - ۷۸ 


الدارج والفصیح ف اللغة الانكليزية - بقلم |ريك پارتریدج - هم 
حدیث الشیخ مقصود صورة بغدادية منذ نصف قرن- بقلم عبد 
ام ات و ات 00 
ابن بطوطة الرحالة العوی الشهیر یلم ل 1 
تعلیم الانكليزية للکبار الدرس الثانى. للدكتور م , د . النویهی ۰۷۰ 


يسر إدارة التحریر أن یوافیها القراء عقالات لنشرها:, وقرار هيئة التحریر 

نما یتعلق بقبول هذه القالات قرار نهائی . وستعاد القالات لأحابها فى حالة 

ما إذا قاموا مقدما بدفع تکالیف البرید . وعنوان رئيس التحریر ل 
‘The Editor ‘‘ Literature & Art’‏ 


حواظ نی لاد بای - ) 
نام ارو ,الور 
اما راز ۱.2۵ جب 


الأدب»ك هو معروف لكل إنسانء کلة اصطلاحية تدل على إنتاج إنشائى 
من طراز خاص باللغة العربية؛ غير أن الكتابات التى تندرج تحت هذه 
الكلمة تتنوع ES‏ کبرا ی موه توا وأساليبها؛ وأغراضهاء بحيث 
یصعب أن تحد عبارة تشملها جميعا . ويترجم ی 
آدب» بهذا العی» بالعبارة " هعتاعلهعل(۰ أو الأدب المجميل» أو 
الکتابة الرفيعة» وهی عبارة نکاد تکون فى صعوية اللفظ العری تحدیدا , 
ولایسرلنا أن تعرف الادپ تعریفا سلييا فبحدد با لا بدخل خته» أن 
ميزه من الکتابات التى فى فقه اللغة» والفلسفةء والتارم» والجغرافية» وما 
إلى ذلك؛ على أننا سنری أن الط الفاصل بينه وبينها ليس واضحا يخال 
ل 

ولعل آقرب تعریف يتستى لنا وضعه هو آن نقول ل إن کتابا 1 الأدب 


هوكتاب یکتبه مؤلفة وهو يشعر بغرض آدی أو إنشان» سواء أكان 
يعالج موضوعا فى فقه اللغةء أو التاريع, أو الأخلاق» أو التسلية الحضة . 

انب فى فقه اللغة أو التارج مثلا برمى فى كتابته إلى هدف واحد هو 
تزوید القاری" معلومات أو تنظیم بعض الحقائق وتبویبها لتزود 
القاری* معلوسات» عل حن أن کاتب الادب بدخل نى موضوعه» أيا 
كان ذلك الوضوع؛ E‏ شال او ]ل ريا یف عه توب ال 
أو الفن فيجعله سائغا شائقا للقراء الذین يشاكلونه فى ميولهم وأذواقهم 
العقلية . وبحدث هذا طبعا بدرجات مختلفة نى سستوياتها» من حاسة 


۳ 


خواطر ی الأدب العرى 


الجمال المرهفة الثفقة التى تتمیز بها الدوائر الأدبية الواسعة الاطلاع إلى 
|| الفجاجة والفظاظة التى تتمثل فى دهماء الشوارع . فسنجد عناصر من 
| جيع هذه الستویات مثلة فى الانشاء الادی؛ وإنه من أجل ذلك كانت 
تيك الكتابة الأدبية» إذا فهمت فهما تميحاء هی المصدر الذی نحد فيه 
ا صورة للمجتمع الاسلانى؛ فى القرنين التاسع والعاشرء ذلك الجتمع 
الذى كان مدهشا فى حيويته؛ وعثه» وقوته» وتشعب نواحیه . 
14 ومن الطبيعى أن يكون أول موضوع نبحثه ‏ مهما يكن عثنا له 
بیحرا ESTA‏ ا هذا لتر وا لز انا قالاعة العریة فالعدر 
الذى استحدث فیه» وأنا أرمى إلى تناول هذا البحث ی هذه القالة . 
ولا جوز لنا أن نفترض بادی* ذى بدء أن لفظ الأدب كن له داعا هذا 
العنى الاصطلاحی» إذ أن مثل هذا التصور الانشائى التایز ۸ يكن من 
المكن أن ينشأ إلا ى جتمع يدرك ی كتابته الاديية مستويات وأسالیب 
خاصة . على أن الفحص عن تارم الكلمة نفسها قد يسفر لنا عن بعض 
النواحی الفيدة , 

ویظهر أن العبارات الأولى الى استعمل فیها هذا اللفظ تدل 
أن عرب شبه الجزيرة کانوا بنهمون من الادب رما تلقیته او اکنسته 
1 عن التعلیم أو القدوة ¢“ وعلى الاخص «الاداب »» لاامن یت د 
خارجی حت» بل بالاحری من حیث هی دلیل على نوع من الاخلدف : 
فمن ذلك ما يقول الشاعر» آعشی میمون : 


سس سس سس 


«جروا على أدب منى بلا نزق »» 
وق حديث مشهور بروی عن عمر بن الخطاب أنه يقول : «طفق نساؤنا 
يأخذن من أدب نساء الأنصار» . وق نفس هذا الجال من الأفكار يستعمل 
لفظ التأدیب تك التعليم کتعلم الأولاد مثلاء وان لم يكن 
مقصورا على الاولاد, كا ی حد یت مشهور آخر هو : «أدبنى 
رف فأحسن تأدیی» . 


الأدب والفن 

وظل للادب هذا الجال العنوی فى عهد الدولة الآموية . ومن أمثلة 
ذلك ما قاله الحجاج فى خطبته الشهورة فى الكوفة : « آسلم علیک أنير 
المؤمنين فلم تردوا ا شيعا ! هذا أدب ان نهية, أنا والله لودب 
غير هذا الادب»؛ وكذلك ما كتبة عبد الحميد الكاتب ف رسالته إلى 
عبد الله بن موان سنة ۳۷ ه . حيث يقول : «أحب (أمير المؤمنين) 
أن يعهد إليك . . عهدا مك فيه أدب ويشرع لك عظتد» . 

من أجل ذلك إذا كان لنا أن نعتبر الأدب اصطلاحا إنشائيا على 

أية صورة حتى نهاية العصر الأموى؛ كان اللفظ ينطبق ليس على الصفة 
الانشائية بل على محتويات رسائل من طراز رسالة عبد الحميد الكاتب 
أى أننا نجد رسائل وعظية تشتمل على إرشادات أخلاقية وعملية باقلام 
كتاب كانت الكتابة مهنتهم . غير أن رسائل الكتاب هذه لا بد أن 
تكون بالطبع قد نسجت على منوال ما من الأساليب الأدبية . فلا مكن 
أن تكون مبتكرة ابتكارا سواء فى وظيفتها أو صورتهاء بل لا بد أن تكون 
م تبطة يبعض الأساليب والصور السابقة للكلام» إنم يكن للكتابة . 

ويبدو أن الأدلة الى يمكن الوصول إليها تجمع على أن البلاغة هى 
الصدر الذى استقت منها هذه الرسائل الالهام . وليين نمة شك فى أن 
استخدام البلاغة ,يرجع إلى ما قبل الاسلام؛ و إن كانت بعض الأمثلة 
A‏ أحيانا على ما يسمئ بلاغة جاهلية لا يمكن اعتبارها أصلية 
دون أن يم عليها الشكوك القوية . والرأى الذى ينادى أحيانا بأنه 
كان فى عصر الجاهلية إنششاء بلاغى مكتوب فى بلاد العرب رأى لا يقبله 
إلا عدد قليل من العلماء:(إن كان فبهم من يقبله)؛ رأى بطبيعته بعيد 
الاحتال . بل إن البلاغة باعتبارها فنا مدروساء أى التحليل العلمى 
للوسائل والاسالیب البلاغية» ليست من علوم العصر الجاهلی؛ وإنماهى 
دراسة علمية متأخرة ق نشاتهاء وتقابل علم البديع . على أنه لا شك ی 
أنه كان هناك فى كل من العصر الجاهلى وعصر صدر الاسلام بعض 
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خواطر ی الادت العرق 


خلاصدت سز رونا نا زعزقد شدن بواسطه تلا 
جورت وی عل الام پکزیدی وسک کوک 


جانا ټطيان د 
ادق سش‌دید هام آزاد 
ساخوما یخوش بانند ساننر 
کج اء م 


E 
خامه با حكاي ناوید‎ 


مخطوطة نادرة الثال علیها توقیع حاعی تار ها سنة ٠ومره.‏ 


الخصائص والاسالیب البلاغية المتعارف علیها؛ ومن الیسور کل اليس ر أن 
نحصل على فكرة عن من اياها العامة من مصادر متعددة» ولا سا القرآن 
الکرم» وعلى الأخص السور المكية الأولى» ومن الغاذج الى وصلت إلينا 
من القرن الأول للهجرة . 

و عکننا أن نلخص الخصائص العامة لهذا الأسلوب البلاغى فها يلى : 
() إثارة خيال السامع باستعمال الجازات القوية؛ (م) السيطرة 0 
وجدان السامع وعواطفه وميله إلى الموسيقى الصوتية باستعمال الألفاظ 
الطنانة البالغة التأثير؛ (س) التحدث إلى عقل السامع» لا عن طريق 
الدقة نی التعبير فحسبء بل كذلك عن طريق ترصيص التعبيرات 


وامجازات ومر‌جها بعضها ببعض؛ (ع) تفريع الصور العقلية والعانی . 


وتنويعها باستخدام الازدواج فى الفواصل استخداما قد بزيده قوة 
استعمال السجع أو ما يشبه السجع من الفواصل . غير أن التزام السجع 


الأدب والفن 


نی الكلام كان متجنباء إما لأنه كان یشعر بشی» من من»التکلف» و ما لان 
التقفية كانت ميزة خاصة بالشعره وسجع الکهان وبا آشبه ذلك من 
الانتاج الأدى . 

ونجد فى خطبة الحجاج» التى سبق اقتباسها» مثا مثالا من آحسن الامثلة. 
ولتلاحظ على الخصوص أنه» بيا یتجنب السجم». یستخدم التلمیحات ۱ 
الشعرية والاقتباسات ويكثر من استعمال الجان کا نرى ف الجملة الآتية | 

0 والله يأهل العراق» ما يقعقع لى بالشنان» ولا يغمز جانی 
كتغماز التين ؛ ولقد فررت عن ذكاء» وفتشت عن نجربة؛ وان آیمن 
المؤمنين - أطال الله بقاءه ‏ نث رکنانته بين يديهء فعجم عيدانهاء 
فوجدنی ام ها عوذاء وأصلبها مكسرا» يكم ی لأنكم طالما أوضعتم فى 
الفتنة, واضطجعتم فى مساقد الضلال : 

ولتقارن الآن بين تلك الجملة e‏ الأثية من رسالة عبد الحميد . 
الكاتب + «واعلم أن كل أعدائك لك عدو عاول هلکتك» ویعترض . 
غفلتك؛ لأنها خدع إبلیس» وحبائل مکره» ومصايد مكيدته؛ فاحذرها 
جانباء وتوقها عترسا منهاء واستعذ بالله من شرهاء وجاهدها إذا تناصرت 
عليك بعزم صادق لا ونية فید» وحزم نافذ لا مثنوية لرأيك بعد إصداره 
عليك» وصدق غالب لا مطمع فى تکذیبه» ومضاءة صارمة لا أناة معهاء 
ونية ميحة لا خلجة شك فیها . . . » فمن المؤكد أن ليس ثمة صعوبة 
نی أن ندرك أن نى القطعة السابقة نفس الخصائص الأساسية التى فى 
خطبة الحجاج» ولكنها ذللتها وعبدتها الطلاقة التى يمتاز بها الكاتب 
العترف الكتابة ‏ وهی فى الحقيقة تلك الصفة التى وصف بها مؤلف 
كتاب «الفهرست » عبد الحميد حینا قال ۰ «هو الذى سهل سبيل 
البلاغة ی الرسل . » 

بيد أنه ما دام لفظ الأدب كان يؤدى هذا العنی العام للتعليم وبا 
يكتسب من التعلم لم يكن من الغريب قط أن نجده مستعملا فى بعض 


3 


خواطر نی الا دب العری 
الدواثر الخاصة بمعنى مقيد محصور نى معان خاصة تهم هذه الدوائر. 
فمثلا يبدو أنه بين السابقين من العلماء المشتغلين باللغة العربية» كانت 
دراسة اللغة وتقسیم مميزاتها تسمى أدبا . ولست واقفا على كثير من 
الأمثلة الى وصلت إلينا عن هذا الاستعمال» ولكن هذا الاستعمال 
' صرم فى رسالة مبكرة تسمى «الأدب الصغير»» وهی کثیرا ما تنسب 
إلى ابن القفم» ولكنها رما كانت من نتاج عصر متأخر بعض الشی" عن 
عصر ابن المقفع . و إليكم الثال الذى أعنيه من تلك الرسالة : «جل 
الأدب بالمنطق» وكل المنطق بالتعلم» ليس حرف من حروف معجمهه ولا 
اسم مك آنواع آسمائد إلا وهو سوی متعلم مأخوذ من إمام سابق» 
2 كلام أو کتاب .« 
ومثل هذا الاستعمال الخاص للفظ الأدب هو ما نجده فى عنوان 
الرسالة الى اقتبست منها العبارة السابقة > «الادب"الصغير» - وق 
عنوان رسالة أخرى أكثر شهرة؛ لابن القفعم» هی «کتاب. الأدب 
الكبير» . على أنناء قبل محاولة تحديد المعنى الخاص للفظ الأدب فى 
هذين الثالین» يجب علينا أن ننتقل إلى البحث فى التطورات الجديدة 
| فى الانشاء العرربى ‏ تلك التطورات التى برتبط بها اسم ابن المقفع» والتى 
يعد هو نى الحقيقة أول ممثل لهاء بحسب ما وصلت إليه معلوماتنا . : 


وأنا فى غنى عن تذكير قرائی بما حدث فى النصف الأول للقرن 
الثانى للهجرة» من أن الحياة الاجتاعية والعقلية للعرب» وخاصة حياة 
العرب فى العزاق» كان يعتورها التغيبر فى كل ناحية من نواحيها . 
فسياسة الشدة التى كان يتبعها حكام الدولة الأموية كانت بقضائها 
على الروح الحربى لأهل القبائل» قد مهدت السبيل إلى الانقلاب 
بتأسيس حياة مستقرة ونمو جماعة متحضرة» تشثغل بأعمال سلمية» وتعنی 
فى طبقاتها العليا بالبحوث العقلية . و( يجد مثل هذا المجتمع فى الأفكار 
القديمة وأساليب التعبير السابقة ما كان ده فيها من القوة والسلطان 


۷ 


الأدب والفن 


عرب الأجيال السابقة . فقد أصبح هذا المجتمع يبحث عن مواد جديدة 
وصور للتعبير جديدة» تکون أكثر ملاءمة لأحواله الجديدة وما فيها من 
عالات عقلية آبعد شأوا . وقد زاد هذه الیول قوة زيادة امتزاج العناصر 
الفارسية والآرامية وغيرها بالحياة العريية» الاحتاعية والأدبية . والواقع 
أن الأدب العری كان يدنو من عصر انتقالى شبيه بتلك العصور الانتقالية 
التی مرت بها أمم آخری فى مر‌احلها الأدبية الأول . وحتی لو ظلت 
| لافة الأموية کم الامبراطورية الغرنية من دمشق» لكان من 
الیسور أن تسا بأن هذا التطور الاحتاعی فى العراق كان من شانه أن 
یستحدت عدة تغبرات . غس أن قيام الخلافة العباسية منح الشركة 
نشاطا قويا وعبل تطورهاء لانه جلب معه تحولا نهائیا فى النفوذ 
السیاسی والاجتاعی من عناصر الحياة البدوية إلى عناصر الحياة الحضرية . 
وقد سلك بكو ارات الجديدة للتفکس العریی» فى تلك الظروف؛ 
نفس المسلكء کا انتحلوا نم نفس الخطى» الى سلكتها وانتحلتها من قبلهم ومن 
بعد هم الأمم التى اجتازت مثل تلك الظروف . فكما أن الأدب السرحی 
الرومانى قام على سس المسرحيات الهزلية الاغريقية» وکا أن كتاب 
الأدب الأوربيين نى القرون الوسطى ترجموا أو استعاروا من كتب العرب» 
كذلك كان الشأن مع الكتاب المحدثين نی اللغة العربية : سدوا حاجتهم 
ق اوا االات E‏ أو الترجة من الاداب السابقة . على أنه كان 
هناك أيضاء ى الوقت الذى بدأ فيه هذا الأدب النثری الکتوب» آدب 
شفوی ذو كية عظيمة وصبغة خالفة كل الخالفة للصبغة الكتابية - أدب 
كان بالتدريج ينتظم ويتبوب» کا أنه بعد تشكل الأدب الكتابى بشكل 
مستقر تذفق ذلك الأدب الشفوى وازدهى بكمية شاسعة وصور متنوعة . 
وین الطبيعى أن عرى الترحة إلى اللغة العربية كان ليجع إلى 
شخصية المترحمين و إلى الكتب والوسائل التى كانت فى متناول آیدیهم . 
لذلك کان من الطبيعى أن ابن القفع» وهو فارسی الأصل (وكان يسمى 
فى الأصل روزبه بن دادويه)؛ ترجم كتبا فارسية قديمة . على أنه إن كان 


۸ 


۱ خواطر فى الآدب العری 


أول من آفسح ال الأدب العرى بالترجة من الاداب القدعة» فليس 
من البائز أن نظن أنه فعل ذلك تلبية لرغبة.عامة . فستری أن تلك 
۱ الرغبة العامة [ما نشأت بعد ذلك بقليل . وإتما كان ابن القفع» کعبد 
۱ الحميد الکاتب» من کتاب الدواوین» وکان فى خدمة أماء من بى 
العباس» عيسى بن على وسلمان بن على . وکل ما ترجه من الکتب - 
| أى «کتاب کليلة ودمنة» و«سیر ملوك العجم» (وهذا كان ترجة 
للکتاب الفارسی «خدای نابه» أوكتاب الملوك)» وکتاب « الائینات » 
وکتب الاداب والطتوس الرسميةکل ذلك برجع إلى أدب البلاط اللی 
للدولة الساسانية» وکانت ترجتها مقصودة لتؤدى ن بلاط ينى العباس غرضا 
شبیها بفرضها الأصلى . وينطبق هذا آیضا على كتابه الاخر الذی لیس 
ترجمة بل هو تأليف أصلى» وهو «کتاب الا دب » (الذی غلب عليه فيا بعد 
اسم «الآدب الکیس » أو «الدرة اليتيمة » تمييزا له ين کتاب ا 
عنه يتسب إلى ابن القفع ويسمى «الأدب الصغير») . فهذا الكتاب 
كذلك مؤلف فى آداب الاأماء وحاشيتهم؛ قد صيغ فى قالب نصائح ف 
السلوك وبا إليه . 
ويسهل علينا من هذا أن نستنتج ما كان يفهمه ابن المقفع من لفظ 
الأدب . و إذا سلمنا بان ابن القفع كان أول مؤلف للانشاء الأدى فى 
اللغة العريية - وأرى من الق أن نسلم بأنه كان - وجب علينا ألا 
نغفل عن أن جميع آدبه,کان» کالادب الذی سبقه» ری إلى غرض 
تهذیی. ولو أنه اقتصر فیا كتب على «الأدب الكبير» لما کان ف 
كتابته شىء کثبر ميزه عن سابقيه من كتاب المواعظ والوصايا المتعلقة 
بالآداب وحسن السلوك . آبا ما كان جديدا فى مؤلفاته فهو أن كتبه 
المترجمة قد آعربت عن هذه الواعظ والوصايا بطريق غير مباشر فى صورة 
تارج أو خرافة على ألسنة الحيوانات. و«کتاب اللوك» فى نصه 
الفارسی ل يكن کتابا تارخیا بقدر ما كان رسالة بلاغية فى آداب الملوك 


۹ 


الأدب والفن 


نسيجها سداه الأقاصيص ولمته التاريخ . (ولو أن اللاحقين من مؤرخى 
العرب والفرس كانوا قد أدركوا هذه القيقة لتجنبوا كثيرا من الجهود 
المضيعة والآراء الجامحة !) آما نی «كليلة: ودمنة » فقد كان عنصر الوعظ 
معسول اللفظ ما صيغ فيه مستورا على ألسنة ال حيوانات» بحيث يسوغ لنا 
أن نعتبره أول خطوة ى سبیل نقل الادب من الرسائل الوعظية آو 
التدریبات اللغوية إلى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة ذات التسلية 
السامية , 

ولیس ما یدخل فى موضوعنا الخاضر أن نتعرض للاراء الالحادية الى 
تعزی إلى ابن المقفع» وال ی اعد من آجلها سنة وم ره . غير أنه حدر 
بنا قبل الانتقال إلى البحثء فى مقالة تالية»٠فها‏ طرأ على الانشاء الأدى 
من التطون أن نتمعن قليلا قى موضوعين آخرين يتصلان بکتاباته 
و برتبطان ارتباطا وثيقا عادة عشنا : وهما آسلوبه» والصورة الى انتقلت 
فيها مؤلفاته إلى الأجيال التى تلته . 

ومن الحقق أن عمل ابن المقفع لم يكن قط ترجمة حرفية , فقد لاحظ الأستاذ 
کریل (نل :ا ) - الذى ندين لدراسته العميقة عن ابن القفع باصلاح 
کش من الاخطاء القدعة ‏ أن جميع نصوص بات «كليلة ودمنة » تم 


بوضوح عن جهد بذله الترجم فى تحوير الخصائص الهندية الصميمة الى 


للکتاب الأصلى «پنتشا تنترا» لیجعله ملانما لذوق الجتمع الاسلای؛ 
ولکن. من غير أن یصبه نی قالب سلای بحت . كذلك آضیفت إلى 
الکتاب فصول جديدة فى مواضع ختلفة كا أن القدية تناولها التعدیل؛ 
ولو أن من المکن أن بعض هذه التعدیلات كان موجودا من قبل فى 
التصوص الفارسية . ومهما يكن الآى فان ابن القفع شعر بأنه حر ى 
اصطناع الواد التى فى الکتاب على وفق آسلوبه هو دون أن یلتزم 
آسلوب النص الفارسی . .وق حدود ما يجوز لنا الاستدلال به من العبارات 
التى وصلت إلينا مقتبسة من مولفه «کتاب التاج » نستطیع القول بأنه 
اتبع نفس الطريقة نى ترجة ذلك الکتاب أيضا؛ آما فى کتایه « سیر 


۱ 


۱ خواطر فى الا دب العرف 


ملوك العجم» فمن الرجح أنه كان أكثر التزاما فى ترجته للنمن 
الاصلی «خدای نامه » , 
عن أننا حين ثنظر نی الأسلوب الانشائی» ذلك الاسلوب الذی 
اشتهر به ابن المقفع تلك الشهرة الواسعة» والذى سن سنة جديدة لمن جاء 
نما بعد من كتاب الأدبء بروعنا أن نحد من المستحيل أن نبدى رأيا 
قاطعا بالاستناد إلى نص كتاب «كليلة ودمنة » . فجميع ا مخطوطات الى 
وصلت إلى أيدينا من هذا الكتاب ترجع إلى عهد متأخر بعض الشىء» 
نأقدسها برجع إلى القرن السابع أو الثامن الهجری» وهی كلها شديدة 
الاختلاف بعضها عن بعض . بل إن من العسير غالبا التحقق من 
رتيب فصول الكتاب بمضاهاة الخطوطات الختلفة» وما لا سبيل إليه 
البتة أن تساعدنا هذه الخطوطات فى إعادة تكوين العبارات العربية 
الأصلية التى استعملها ابن المقفع . ويؤيد هذا أن الاقتباسات الأ خوذة 
عن «كليلة ودمنة » والتى تجدها حتى نى الكتب العربية المكتوبة فى القرن 
الثالث تدل عل أن النص كان قد لقه تحريف بالغ فى ذلك القرن؛ ويقرر 
الؤرخ حمزة الأصفهانى أن مثل ذلك التحریف آصاب النسخ الأولى 
لکتاب « سير ملوك العجم » . 
ومع ذلك يكاد لا یکون هناك شك فى أن ابن القفع کتب فعلا 
ترجاته على رق أو ردى . فلماذا حدث أنه بعد ذلك بقليل وجد ذلك 
العدد الكبير من النصوص التباینة؟ هذه مسألة عويصةه وليس من 
الیسور بغد أن نحلها حلا م‌ضیا . ورا كان من عادة النساخ أن ,خولوا 
أنفسهم حرية التغيير والراجعة نى النصوص على مثال ما كان یفعل 
تلامذة علماء اللغة عند نشره مكتب أساتذتهمء ک) آوضحناه فى مقالة 
سابقة . ومهما يكن الم فمن اليل أن النصوص الاصلية التى سطرها 
ابن المقفع لا بد أن تکون قد اختفت من التداول منذ عهد مبکره قبل 
أن تنتشر انتشاراً کبیرا ق عدد من السخ . 
فاذا انتقلنا إلى «كتاب الادب » انتقلنا إلى أساس أوطد : فليس له 


۷۷ 


الأدب والفن 


الا نص واحد كامل» فيه اختلافات طفيفة» وهذا النص تؤيده الاقتباسات 
الواردة ف ىكتب أخرى متقدمة التارج . ومن ثم كان من المکن أن 
نقف على خصائص الأسلوب الانشائی لابن القفع» من نص هذا الكتاب» 
بصورة أدق كثيرا. ما یشنی لنا من التصوص الى وصلتنا لكتاب 
«كليلة ودمنة » . 

ومع أن ابن المقفع كان فارسى المولدء إنه برأس ثبت العشرة الذین 
يعدون بلغاء الناس - وهو غير ثبت البلغاء کا ذكره مؤلف کتاب 
«الفهرست » وکان دائما معدودا من آساطین الفصاحة العريية . عل آن 
هناك فوارق واضحة بين أسلوبه وأسلوب من قبله من الخطباء . فلغته 
وترکیب هله کلاهما أدنى إلى البساطتء وأسلویه کش مباشة واستقاية 
وأقل تلمیحا وإشارةء والالتجاء إلى ما فى القاری" من القوة الخيالية 
والقدرة اللغوية یصل نی کتابته إلى ما يقرب من العدم» کا أن ازدواج 
الفواصل يكاد لا یکون له وجود . وبدلا من التصوير اللفظی القوی 
والألفاظ الطنانة» یعتمد ابن القفع نى استحداث روعة أسلوبه على استخدام 


العیارات الصقولة الجلية (التّى ما زالت تشتمل على قدر من معناها , 


الهجور» غير أنه یعانی فى بعض الأحيان شيئا من الصعوية فى العثور 
على العبارة الدقيقة التى تؤدى العنی الذی يقصده وبذلك یصیح غامضا 
نتيجة التساهل ف التعبير . 

فانه على الرغم من أن ابن القفع كان يبنى على الأساس الذى وضعه 
الكتاب» لم يكن أسلوب النثر العرى قد تطور :بعد تطورا كاسلاء وحیتا 
كان يعالج موضوعات جديدة ويعبر عن العانى الجردة الى لم يكن لها 
بعد اصطلاحات ثابتة نى اللغة المتداولة كان مضطرا إلى ابتكار ألفاظ 
ومصطلحات من عنده لتؤدى تلك المعانى» على مثال با يفعل کشر من 
كتابنا العاصرین إذ يحاولون التعبير عن الأفكار الحديثة باستخدام ترا کیب 
جديدة . ويدل تارج جميع الاداب على أن ابتكار أسلوب نثرى متصرف 


۱۳ 


م هم چا هسه 


خواطر نى الآأدب العزی 


قوی التعبعر آصعب کثبرا من ابتكار أسلوب شعرى» وأن الأول يحتاج 
إلى وقت طویل من التطور والمارسة ق الانشاء . 

وقد سبق آن رأيناء ی مقال سالف» أنه فى ذلك العهد لم يكن من 
الألوف تقیید الکتب بالكتابة . ومع أنه يجوز لنا أن نفترض بشیی من 
مين أن این القع كان فى لواقم قد سط سط رکتبه» بالعی الفهوم عادة من 
تقیید الكتب بالكتابة» إن تارج نصوصها الختلفة يدل على أن فكرة الكتب 
ذات التصوص والحتويات القيدة - ما يصح آن نسمبه القوق الادیية 
للمولف ل تكن بعد مألوفة 00 أن ننخدع ما كتبه ابن 
القفع تفلسه» ی مقدمة «کتاب الادب » متحدثا:عن | الکتب بقوله معا : 
«وجدنا اناس قبلنا , , كي الکتب. الباقية»» إد آن من الواضح 
أنه يشير هنا الفرس ولعله كان يشير آیضا إلى کتب 
الاغریق . والحق أن آغرب التطورات اتی كان لها مساس بكتب ابن 
القفع نفسه هو أن نصا شعريا لكتاب «كليلة ودمنة» نظم من بحر الرجز . 
لغرض تداوله بين الجماهير . وکان:مولف هذا التص هو أبان بن عبد 
الحميد اللاحتی (التوق سنة .... عه .)» الذی نظم. کذلك کتبا آخری 
مترجمة عن الفارسية . ولیس ثمة دليل أسطع من هذا على إيضاح الدرجة 
التى كان ينظر بها إلى الأدب ف الدوائر العربية باعتباره شعرا أكثر منه 
نثراء وعلی أنه كانت ما تزال هناك مرحلة لا بد للأدب العری من 
قطعها قبل أن ا نثره ويستقر. غ 
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العا ری كسد الاو ل الین 
۳ رب . ست 


بلاد الصين هى أعظم بلاد العا آهع شهرة زفها وأوانيها 
الصينية» وهی شهرة لن ادل فيها أحد؛ وكل من اللغة العربية 
والانكليزيةء بله اللغات الأخرى» تستعمل كلة «الصينى» علما على نوع 
خاص من الخزف» وكلة «صیی » دخلت اللغة العربية ق عهد میکر. 
وقد فتنت انکلره ه ق القرن الثامن عشر بالتحف الصينية» ومن احقق أن 
الدکتور جوتسون-الكاتب والناقد الانكليزى الكبير فى القرن الثامن 
شر خ شرب كتير كن أقداح الشای ی أوان مصنوعة ی كانتون 
عملت خاصة للسوق الاوريبة» غير أن انتشار السلع الصينية فى 
العام الاسلامى برجع إلى عهد سابق لذلك العهد بطويل من الزمن . 
وإذا أردنا الوقوف على ميل ذوى الثقافة والأناقة إلى الصين ومنتجاتها 
نت التحف وآنية الترف الى كانت تصدرها إلى البلاد الغربية فى الترون 
الوسطی» + | تكد نخد شيعا آفضل من أن نقتبس فقرة من الکتاب اللطیف 
الذی 5 التعالی بعنوان «لطائّف العارف »» تلخص لنا ما كان معروفا 
یوبعذ عن اى ال ف الننون : 

«كانت العرب تقول لكل طرفة من الأوانى وما آشبهها صينية» كائنة 
با كانت» لاختصاص الصين بالطرائف؛ وقد بقى هذا الاسم إلى الآناعلى 
هذه الصوانى العروفة . وأهل الصين قديما وحدیثا غصوصون بصناعة 
اليد والحذق فى عمل الطرف واللح؛ يقولون أهل الدنیا ما عدانا مى 
إلا أهل بابل فانهم عون ولهم الاغراب فى خرط التاثيل» والابداع 
نی عمل النقوش والتصاوبر؛ حتى إن مصورهم يصور الانسان ولا يغادز 
شيعا إلا الروح ثم لا برضی بذلك حتى يصوره ضاحكاء ثم لا برضی بذلك 


١ 


۱ 
| 


agp‏ سر 


| 


العام الاسلامی فى عهده الأول والخزف الصينى 


ی یفصل بين ضحك الشامت 
حك الخجل» وبين المتيسم 
الستغرب » وبين ضحك المسرور 
ضحك الهازى*» فيركب صورة فى 
بورة» وصورة ىق صورة . ولهم 
لغضاثر المستشفة يطبخ فيها الطبيخ 
تكون الواحدة بنها قدرا هرة» 
رمقلى تارة» وقصعة آخری؛ وخبر‌ها 
الشمشى الرقیق؛ الصاق» الشديد 
الطتین» 3 الزبدی عل هذا 
لوصف » 

وخلول الترن التاسم الميلادى 
كان الخزف الصيتى سلعة تجارية 
تصدر للخارج ىق جهات عدة . 

17 ~~ 

وقد كشف التنقيب عن عدد كبر 
بن حطام تلك .الأوانى ف ,ساسا 
(سر من رأی)» وعکن تحديد 
تارخها بالضبط إذ أن انلیهات التى 
وجدت فيها لم تسكن إلا فى حقبة 
طولها. خمسون سنة؛ ومن بين تلك 
الاوانی نوع سلادون الشهير: ذو 
اللون الأخضر . واخزف الصينى 
الذی عثر عليه ق سامرا والذی 
غر عليه 2 قلعة الفسطاط ,عصر 
القديمة يمكن اعتباره من الخزف 
الصينى النزلی الذی كان مستعملا 


اللغيد الا کر بكانتون. 
وكانت سمكزا لتجارة ۲ 
ال صر 


الادت والفن 


عادة فى ذلك العهد» ولکننا لا نعرف الآن التاريم المضبوط الذى بدأ 
فيه 'تصدير الأدوات الصينية إلى الشرق الآدنى . أما الكرائر فقد كانت 
طبعا ترسل إلى شعوب البحر التوسط منذ قرون قبل الاسلام جتازة طرق 
القوافل لاسیا الوسطی» ولا شك أن بعضها كان برسل بطريق البحر أيضا. 
وم يعرف لنا بعد أكان الخزف الصينى يصل إلى البلاد الاسلامية عن 
طريق البر بكميات يعتد بها . فليس الخزف' من السلع التجارية الى | 
يتيسر نقلها عن طريق البر» بسبي ثقله» وهشوشته» وما يستلزمه من 
ضخامة حزمه لضمان سلامته» خلاف الحرير وغيره من المنسوجات 
الأخرى فانه يسهل نقلها بالقوافل . على أنك قد .تقرأ نی تارج العصور 
الاسلامية الأول أن على .بن عيسى؛ عندما كان فى خراسان» آرسل إلى 
الخليفة هرون الرشيد هدية مؤلفة من عدد کیس من الطرف والتحف» 
وكان من بينها منسوجات رومية 
: 8 وعشرون قطعة من الفغفورى 
وت 2 ۱ الصيتى؛ ولعلها كانت من الأوانى 
۱ الصنوعة فى مصنع الدولة؛ 
مؤلفة من طاسات» وفناجين» 
ونم كاسه ( کئوس نصفية)» ما 
لم تقع العين على مثله فى بغداد 
قبل ,ذلك» یله ...ع من 
القطع الأخرى . وخیل إليب 
أن هذه الأوانى رما کانت: قد 


| 
| 

جاءت بطريق البر من آسيا 
الوسطى . وق فقرة ای 1 


العام الاسلامی نی عهده الأول والخزف الصینی 


ی کتاب الطبری - یقتبسها الدکتور زک 
محمد حسن» بدرس الاثار الاسلامية بكلية 
الاداب عامعة فؤاد الأول» نى سالته 
«الصين وفنون الاسلام »» نری فیها ذکر 
الأوانى الصينية التقوشة الذهبة نی کشن»(۱) 
التى ترجع إلى سنة ويام . ورعا كانت هذه 


النقرة الشائقة تشير إلى نوع من الاوانی 
الصينية ذى طلاء معدنی» ویظه ركذلك أنها 
تنضمن أن تلك الأوانى. كانت قد وصلت 
بطريق البر» و إن كان من الممكن طبعا أنها 
استوردت بطريق البحر إلى سبراف أو ميناء 
آخر على الخليج الفارسى؛ ثم نقلت من هناك 
بطريق البر خلال بلاد العجم إلى كشن . 
أما الدلائل الايجابية على التاجرة بالمخزف عن طريق البحر فوفيرة» ومن 
المكن التسلم بأن السواد الأعظم من تلك التجارة كان عن الطريق 
البحری . 

وكان المركز الرئیسی لتجارة الصادرات فى الصين هو مدينة كانتون 
جاليتها من التجار السلمين الذين كانت طائفتهم ذات قدم راسخة 
واستقلال ذاتی هناك» وکانوا فى معظمهم من الفرش أو العرب . وآول 
كاتب یصف لنا تجارة کانتون هو سليان التاجه على أنه يعلق علي ذلك 
بان تجارة الصين لا تصل إلى بغداد والبصرة إلا بكميات صغيرة» بسبب 
كثرة الحرائق التى تشتعل فى كانتون - البندر التجارى الذی تجتمع 
فيه البضائع الضينية والعريية - اذ أن النازل كانت مبنية بن السب 
والغاب المشقوق» فکانت بذلك سريعة الاشتعال ! ویظهر أن هذه عبارة 


() بلدة نی جرجان . [الترجم .] 


۱۷ 


الأدب والفن 


غريبة جداء غير أن سلبان يذكر أسبابا أخرى آرجح من ذلك فى تعليل 
ندرة البضائع الصينية -كتحطم السفن» وغارات لصوص البحر الذین 
قد يقع التجار فريسة فى آیدیهم نى أثناء الطریق» وبقاء السفن مددا 
طويلة فى الوانی التّى عر بهاء مما لا شك فى أنه كان ضروريا لترميم السفن. 
وكانت هذه الوقفات تضطر التجار إلى بیع سلعهم قبل الوصول بها إلى 
حط رحالهم فى البلاد العريية» لى ۳ نفقا تهم ويدفعوا ثفقات 
تس ویضیف سلمان إلى ذلك أن الرج كانت تهب أحیانا فترسل 
ن إلى بلاد اليمن أو غيرها من البقاع وهناك كانت تباع SVE‏ 
3 أن آبا زید اتسائ بعد ههد سلیان يقليل ع عن الا 
الكبير من التجار الذين کانوا برتادون الطريق من بغداد إلى الهند 
والصين؛ وبع نحو مائتی سنةء أى نی النصف الأول من القرن الخادئ 
عشر الميلادى؛ ,خبرنا الروزی أن معظم التجار الذين يسافرون إلا 
كانتون يبحرون فى سفنهم» الفرس من سيراف» والعرب من البصرة . 
وقد شه دكثير من المؤلفين بأن كيا تكبيرة من البضائع الصينية - 
لم يكن الخزف جزءا قلیل الأهمية بینها - كانت ترد ال | 
اتوي لبلاد العرب . فهذا بزركك بن شهريان أحد الرحالة الاسقین؛ 
یتحدث عن 2 بهودی نجلب تجارته من الأدوات الصينية إلى عان 
وكان من بینها بینها الخزف الصیی . وق سنة ببسه. كان ابن زياد یفرض 
فى عدن ضرائب على الواردات البحرية من الهند» وکان من السلع 
العادية الصينى (أى الخزف الصنوع نى الصین)؛ ویذکر القدسی أن 
مذينة عدن كانت مضرب الابثال فى شهرتها بالادوات الصينية . 
ويشاهد السافر على طول الساحل الجنوى لشبه الجزيرة العربية 
عددا متناثرا من البقاع الهجورة للمدن. والقری البائدة» الى برجم 
تارج بعضها إلى ا الكميرى والسبی . وعکن الانسان أن يلتقط 
من هذه البقاع كثيرا من قطع الانية الخضراء الفاخرة» وقد عثرت فا 
إحدى هذه » البقاع» فى قرية بائدة على الطريق العام بين عدن واليمن 


١4م‎ 


| 
مسة أطباق من ارف SE‏ بزخارف من عهد العائلة الوردية . ۱ 


۳۹ 


ماذج بديعة للخزف الصينى القديم . 


على بعد بضعة أميال إلى الشمال من لحج عاصمة العبدلیین» على قطع 
من الضينى الأخضر اللون مع قطعة نقد إسلامية من النحاس تتصل 
بصدر عصر الماليك . ویستدل من منظر بعض مادج الخرف الاسلامية 
الى عثر عليها فى نفس البقعة على أنه يظهر أن الخزافين الحليين حاولوا 
تقليد الصینی الا خضر ولكن نجاحهم فى ذلك لم يبلغ درجة تذکره ولعل 
السبب فى ذلك عدم وجود الواد اللاعة لصنعه . وقد أخبرتى الانسة 
کاتون طمسونء العالة البريطانية بالحفريات الا ثرية التى نقبت عن معبد 
فى حضرموت: آنها اشترت فعلامن الوادى زهرية من الصیی ااسلادوف 
كاملة غير مكسورة» ويظن أنها استوردت فى القرون الوسطى . 

وطبعا لیس الصينى الأ غضر السلادونى هو النوع الوحيد الذى يوجد 
هناك بل إنك قد تلتقط من كثير من تلك التلال» الى كانت يوما من 
الایام مدائن» آنية صينية « زرقاء وبيضاء » ترجع إلى تارج حديث نسییاء 
بل قد تيد شظایا فناجین قهوة يابانية قد طلیت بهلال» سعیا وراء 
اكتساب السوق الاسلامية - تجد كل ذلك جنبا إلى جنب مع أدوات قد 


۲ ۰ 


العالم الاسلاى فى عهده الأول والشزف الصبتی 


ترجع إل الى سنة ماضية . ولا شك أك ارف العبى كن یوخذ س 
الساحل العری بطریق البر إلى القصبتین الاسلامیتین العظیمتین؛ بغداد 
والقاهرة . کذلك كنت ریسوت-وقد تحول عنها التبار الرئیسی للتجارة 
العالية ميناء هاما لتجارة الهند والصین» فبناء على ما رواه اين اجاور 
كانت هناك طریق تمتد من ریسوت إلى بغداد لا تنقطع عنها حركة السفره 
ولو أنه لم خصص بالذ کر الواردات الخزفية , ویذکر ماركو بول وکذلك 
عددا من الوانی البحرية الكبيرة على طول هذا الساحل . بل ان 
الادریسی بزودنا بسبب لتحول جارة الشرق الأقضى إلى سواحل 
الیمن . فهو يقول إن حا کا من حکام اليمن استولی على کیش؛ وحصنها» 
وبنى آسطولا كبيراء فأوقع من الخسائر للمسافر ین والتجار بغاراته ما حول 
التجارة من عمان إلى عدن؛ وكانت الال لا تزال كذلك فى الوقت الذی 
کان الادريسى يكتب فيه كتابه فى الجغرافية . ويقول الادرسی إن 
جلات نجارية بحرية كانت خرج من هار إلى الصين. وکا قد يترقب 
الرء» کانت يبوت مال الدولة الرسولية ق اليمن تحتوى على عدد كبر 
من الانية الصينية . ويقرر الخزرجى فى حولياته عن سنة ج . ,۵ . أن 
شحنة واحدة من المسك» وخر اليشبء والخزف» والمنسوجات» جلبها 
تاجر من الصين إلى عدن فرض عليها مکس بلغ 0 
وما يشوق ذکره بصدد الکلام عن الواردات الصينية إلى بلاد 
العرب أن الروزی - العالم الیغرانی الفارسی الذی کشف الدکتور آربری 
عن کتا به «طبائع الحيوان » نی مکتبة وزارة الهند متذ عهد قریب» 
والذى نشر جزء! منه الأستاذ مینورسی - ینبه على أن الزجاج كان 
من بين الواردات التى كانت تجلب من الغرب إلى الصین . ويؤيد هذه 
العبارة الکاتب الصينى تشاو جو-کوا الذی كان موظنا فى مصلحة 
الکوس (الجمارك) والذی ترجع کتاباته إلى نحو القرن الثالث عشر 
البلادی . ومن الحتمل جدا أن كان ذلك الزجاج مأخوذا من الساحل 
المجنوى لبلاد العرب؛ ومن هذا الساحل قد جعت مجموعة من الزجاج 
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الادب والفن 


الذى يوجد على سطح الأرض بولفة من آساور ذات آلوان عدة؛ 
وقواربر زجاجيةء وبا آشبه ذلك؛ وقد عثر سير آورل ستين على أشياء 
شبيهة بهذه على ساحل مکران ببلاد الفرس» وکانت على ما بظهر مصدرة 
من جنویی بلاد العرب . وکانت صناعة الزجاج هذه ومهنة النقل» على 
ما یبد قوام هذه المنطقة التى كانت مزدهرة يوما ما . ویتحدث 
الروزی کذلك عن الصینیین من حيث هم شدیدو الفخر ببهاء ملابسهم؛ 
وصین. أحوال منازلهم» ویعدد سا لدیهم من الأوانى . والحق أن 
الأمى الأخير عادة صينية» فاقتناء الخزف الفاخر وجعه كان العادة 
السائدة :بين الأثرياء من ذوی الأذواق الفنية نی البلاد على مدی 
حقبة من القرون . 

وکن هناك نوع آخر بن الانية الصينية الى تستورده ذلك هو 
أحقاق العطو ر الشميتة الى كانت تجلب من الشرق الأقصى . وبناء على 
رواية سلمان التاح كان الصينيون أحيانا يضعون السك و فى أوعية عکمة 
السد م برسلونها إلى البلاد العريية . کذلك عدئنا ری 5 
ی وصاحب المذكرات السلية الى تیف ینس و 
الاجتاعية لبغداد التأنقة ی أثناء العصر العباسی» يحدثنا عن 20 
الصينية المملوءة بعطر نفيس يسمى الغالية» وهی تسمية م تتكشف لنا بعد 
أسباب اختيارها . وكذلك عثر على مواعين مسدودة مملوءة بالكافور من 
الصين» ی بيؤت مال الفاطميين عندما بيعت محتوياتها فى عهد الستنصر؛ 
وكانت بين محتويات ببوت الال هذه إلى جائب ذلك خزائن كاملة 
مملوءة بأنواع ختلقة من الصیی 

وكان ينع فى جزائر الهدد الشرقية أدوات صينية كثيرا ما كانت 
قوية الشبه بالخزف الصيى الأضل» ويظهر أن هذه وجدت سبيلها كذلك 
إلى الأقطار الاسلامية . ويقض مسعر بن مهلهل نی القرن العاشرم. أنه 
كان يصنع ئی کوم» الثغر البحرى بجنوى الهند» خزف کان يباع ف 
العام الاسلامی باسم خزف صینی؛ ؛ ولكنه يعلق على ذلك بأن ذلك الخزف 


0 


ا له-2 سسس 


أوعية خزفية من ع 


العائلة الوردية . 


كان ختلف عن الصينى الأصلء لآن هذا الأخير كان أشد متانة إذ أنه 
كان .مر لدة عشرة آیام» على حين أن الأوانى التى كانت تصنع فى كوم 
كانت تصنع من مادة واطية “حمر لدة ثلاثة أيام فقط؛ ذلك إلى أن 
الأوانى المصنوعة فى كولم أقتم لونا من الأنواع الصينية الأصلية . 
ثم يضيف إلى ذلك النبذة الشائقة الى خبرنا فيها بأن خرف کول يصدر 
إلى عمان . والقزوینی ولعله قد اعتمد فى نقله على مسعرین مهلهل -- 
يؤيد هذا الرأى» غير أنه بزید على ذلك قوله إنه فى أيامه لم يكن 
التجار يصلون إلى الصين بل يقفون عند جاوة؛ ومنها كان يصدر الخزف 


۱ 


الصينى . وكانت کول معروفة أيضا 
للكاتب الصينى تشاو جو-كواء باسم 
كو لن» من حیت هی بکان کان جار 
التازى (تا-ثی) ینتقلون فيه سن 
السفن الصغيرة إلى السفن الکبری؛ 
ويتجهون إلى الشرق قاصدين إلى 
بالمبانغ بسومطرة . وبعد ذلك کانوا 
يسافرون إلى الصين بنفس الطريق 
الى كانت تسلکها سفن بالمبانغ . 
ومن الرجح أن كثيرا من التجار لم 
يقطع قط الرحلة کلهاء وهى رحلة لا 
شك فى أنها كانت طويلة جداء إذ 
أنه كان معروفا أنها تستغرق ذهابا 
و ایابا ما لا يقل عن سنتين. ويضيف 
تشاو جو كوا أن التجار الذین کانوا 
يزمعون السفر إلى أقطار غربية 
E‏ فا بینهم فراغ السفينة ویشحنون بضائعهم فيه . وكان كل 
واحد متهم یناله عدة أقدام مس بعة نزن بضائعه» وکال ق أثناء الليل 
ینام فوقها . ويقول الكاتب إن معظم الأواى كانت من اتذزف ينظم 
صغير قطعه فى داخ لکببره حتى لا تبقی فتحة . ومن التاشی أو الأقطار 
العربية كانت ترسل سفن كذلك إلى زنجبار محملة بالصيى . 

ولعل من أغرر القالات وأهمها عن صناعة الخزف الصينى ما نجده 
فى «کتاب الجماهس فى معرفة امبواهس » تأليف البیرونی» وقد نشر قبل 
ارب بقلیل فى الهند» نشه وتفحه الاستاذ کرتکو «(Krenkow)‏ ورجح 
تاره إلى نحو النصف الأول من القرن الخامس الهجری. یقول البیروف : 

«وسعت ى الصينية الخالصة آنهم إذا أنعموا تهيئة الروة والتى 


وعاء صينى مطلى طلاء أنيقا من 
أوائل القرن الثامر ن عشر وى هذا 
الوقت كانت تجارة الخزف قد 
اجتذبت اهتام التجا رالأورسين. 


۳ 


العام الاسلاعی فى عهده الأول والخزف الصينى 


لهم منها أفضل ما لغيرهم وقد صفوها بشفاف كشفاف البلور» طرحوها 
نی آوعية معمولة من جلود الجواميس» وأخذ الفعلة دوسها بالأرجل وهی 
رطبة» کل واحد مدة معلومةء ثم ينقلها عند عام الدة إلى آلة صاحبه, 
الذى يليه» فيأخذ هو فى مثله» وتدور التوبة بالعمل والراحة قا بینهم؛ 
والغرض فیها أن لا تتعطل لظة من الدوس» فانها تجمد وتفسد ع 
وهكذاء إلى أن تدرك کا براد لزجا متمددا کالعجین . وتعجن بكلس 
الرصاص القلعی المحرق - وربما يعمل منه القصاع» فاد دست آتربت 
ظواه‌ها ویواطنها بذلك الکلس» شم أدخلت الآتون ‏ وذکر بارینال 
الصایی* أن هذه القصاع برتفع الفائق منها من بلد ینکجوه («۷۰۵۳) 
من بلدانهم» وزاد بعض الخبرين عنها أنه إذا بلغ غایته آدخلوه فى 
حیضان ويديمون تحريكه بالأقدام من عشر سنين إلى مائة وسين 
بتوارثونه» ورما مكث أربعمائة سنة - وأنها تكون كالزجاج إذا انکسرت 
ذوبوها وأعنادوا صنعتها 2 قال الاخوان - خر الغضائر العصية 
الشمشية اللون» الرقيقة الجرم» الصافية؛ قيمة الواحد منها عشرة دنانیر . 

وکان لی بالری صدیق من الباعة آصبهانی آضافی فى داره» فرأيث 
جیع ما فیها من القصاع» والاسکرحات؛ والنوفلات؛ والأطباق» وال کواژ 
والشارب» حتی الا باریق» والطسوس, والحارضء والنارات» والسارج» وساثر 
الادوات كلها من خرف صينئ؛ فتعجبت من همته فى ذلك ف التجمل.» 

ولایکاد یکون هناك شك نی أن هذا الوصف للانية الصينية وصف 
صادق فى جوهره؛» فاننا نجد 
نی الاسفار الشهمرة لدرحالة 


نهر پبرل فى کانتون - ,8 
وكانتون هى المدينة الى 
صنعت النزف وصدرته إلى 
العام الغرى . 


الادب والفن 
الايطالى ماركو بولو- الذى آتیحت له فرصة طيبة للتحقق من وصف 
با يصف حينا كان فى الصين - فقرة قوية الشبه بعبارة البيروق . 
ولقد يكون من فضول القول أن نقتبس هنا الوصف المعروف الذى كتبه 
ابن بطوطة عن المدن الصينية الشهورة بصناعة الخزفء ولكنه ,ختص 
بالذكر كانتون وزیتون (تشوان-تشو-فو)» ويظهر أن الصينى كان 

لابزال» فى أيام حياته» یصدر إلى اليمن . 
وما هو ابت المعرفة» من مماذج باقية حتى اليوم» أن الادوات 
الصينية كان لها أثركبير نى صناعة الخزف الاسلامية بعد أن جع الفتح 
الغولی بين المدنيتين العظيمتين تحت حاكم واحدء وخاصة لأنه كان من 
عادة المغول أن عجلبوا صناعا صينيين ويسكنوهم فى البلاد الاسلامية» 
على حين كانوا ینقلون الصناع المسلمين إلى جهات فى آسيا . ويشير 
الكاتب الصينى» تشانغ تشوّن» نی كتابته عن ذلك العهد» إلى 


التغبرات الى حداتت ق الزء الشرق من بلاد فارس» بعد الفتح» 


قائلا «إن الصناع الصینین یوحدون يكن مکان بسمرقند , ولدیهم 
نوع من الصينى يشبه النوع العروف عندنا باسم تنغ شبها کبیرا . » 
ول يكن ذلك التأئس من جانب واحد فقطه إذ أن من العتقد أن الصینیین 
قد اكتسبوا معرفتهم بفن الطلاء العدنی عن السلمین» وبنذ القرن 
الخامس عشر فصاعدا كان يصدر من بعض البلاد الاسلامية - ولعلها 
كانت بلاد فارس - لون كوبلت وهو ذو زرقة قاتمة وهو معروف لنا 
باسم الأزرق الحمدى . على أن صادرات هذه النتجات كانت غير منتظمة 
الوصول» ولا شك أن السبب ی ذلك كان بعد الواصلات بين أقطار 
الدنیتین» وکان لون كوبلت خصصا ی أول الاس-لمصنع الدولة؛ 
لعلو قدره وارتفاع کته : 5 

ومن هذه الاشارات الوجزة یتضح لا كيف أن مدنیتین متنا ينان 
عتفظ کل منهما بشخصیتها على حين تؤثر کل منهما فى الأاخری ما يمنحها 
ثروة وفائدة عظیمة . 


للقانى الريك داوم درد 
حين أتبح لى للمرة الأول فى حیاتی الأدبية أن أكتب كتابا قدر 
له أن ينال رواجا عظباء ورخت منه قدرا من الال يفوق ما امتلکته ق 
حياق كلها من قبل» قلت نی نفسی ٠‏ الآن تحقق أملى ,الأعظم فى الحياة» 
أن تكون لى حديقة خاصة. أما أن الحديقة سيكون معها منزل للسکنی» فهذا 


ر 


اس م يكد يكون ذا بال. فان الشىء المبوهرى هو أن تكون لى حديقة ! 
هناك أمنية فق بها قلب کل انکلیزی» سواء أكان أميرا للبحر 
أم تاجرا؛ فنانا أ م كشافاء رئيسا للوزارة أم عامل + تلك هی أن يقضى 


بقبة أيامه نى حديقته الخاصة» حيث يتعهد بالعناية زهوره وبقوله» ويتتبع 


حافة من زهور السوسن 'الرائعة الجمال وقد زادها حسنا سور من آشجار 


۷ ۱ 
BON n a ۱ طِِ‎ 


دن من حديقة سنت جيمز خلف هوایتهول مقر الوزارات والمصالح 


الحكومية نی لندن . وبالحديقة تركة تحيط بها البساتين النضرة و,عرح 
فيها البط وغيره من طبر الا . 


بقلق تقلبات الى والحشرات المؤذية للزرع؛ وال رانب البرية الى نبید 
احصولات وتلتهمها التهاما . ويتجاذب مع جاره أطراف امحدیث على كل 
ما يتعلق بفلاحة البساتين. وليس بين العواظف الى يفيض بها قلب 
الاتكليزى ما يفوق فى حرارته وعمقه شغفه بفلاحة البساتین» فهو شعو 
اعد نیا من شغفه بالرياضة» وتحقيقه حلب إليه من الاطمئنان 
والرضی والغبطة با لا جلبه النجاح ی معترلد اياة . 

إن ببريطانياء إذا راعبنا مساحتها وعدد سکانهاء من الحدائق 
الشخصية عددا أ كبر ها بأى قطر آخر من آقطار الدنیا , فليس نى مملكة 
آخری عدد أ كبر مما ق بریطائیا من الناس الذین یعیشون فى الریف او 
متلکون بالاضافة إلى منزلهم نى الدينة منرلا آخر ی الریف ولو كان هذا 
النزل الرينى لا بتعدی أن یکون كوخا صغبرا ملحقا به قطعة صغيرة 
من الارض. وإذا أنت أردت أن تعرف الانکلیزی معرفة دقيقة لزمك 


۲A 
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تحت : الحدائق والنافورات البديعة فى قصر لنغليت فى ولتشیر . ۱ 
۳۹ أ 


الأدب والفن 


أن تلقاه ی حدیقنه» حيث برتدى أشد ملاپسه رثاثة وقدماء ويتحرر 


بذلك من كل التكاليف والتقاليد ویتجلی فى طبيعته الحقة . 

فهو حين يفكر فا بزرعه من احصولات» وق موقع الأشجار الخديدة 
وتنسيق الألوان فى حافات الزهون يستطيع أن يطلق العنان لخياله ولا 
یکیته فى حياته العامة من حاسة كحماسة الصبيان . بل نه ليستطيع 
بفلاحته لحديقته أن يعبر عن غرنزته الخالقة» تلك الغريزة البارزة نی 
أمة طالا أسدت إلى العلم أيادى صازت اليوم تراثا مشتركا للجنس 
البشری كله , فان حویل قطعة باحلة جرداء من الارض إلى روضة 
زاخرة بالجمال» تسطلع فيها آنوار الزهون وتؤق أكلها من الفاكهة 


والبقول» هو بدرجة متواضعة عمل إبداعى يحقق للنفس من الرضى ما يحقته | 


[بداع الفنآن لتحفة رائعة من الفن . 
لكن حب الاتكليزى لفلاحة البساتين مصدره البوهری هو حبه 
للطبيعة . فعلی الرغم من تقدمه الشاسع فى میادین العلم 2 
والصناعة» لم يقطع العلائق التی تصله بالطبيعة . بل الواقع أنه 
ازدادت المعيشة العصرية به عن الطبيعة بعداء ازداد هو بالطبيعة شغنا 
وإليها تلهفا . وانه حين بزرع حديقته الصغيرة ليجدد علائقه بالقوی 
والنواميس الطبيعية' الى يشعر بأنها لا غنى عنها حياة حية سعيدة . 
لقد مرت الان قرون طويلة والحياة الانکليزية-کالشعر"الانکلیزی - 
تخد من الطبيعة والريف 00 الخدائق مصدرا من أعظم مصادرها 
للالهام . ویغلب على ۳ أن الشغف بالحدائق قد جلبه إلى انکلترا 
للمرة الأول الرومان منذ ألنى سنة . ولكن الانكليز سرعان ما صْبغوا هذا 
الفن بصبغتهم القومية والشخصية المتميزة . 
وق البدء لم يستطع إلا الأغنياء إشباع شغفهم بالحدائق» ولكن 
سرغان ما عم هذا الشغف وتأصل فى الشعب كله . وحيث تنقد جدوة 
الخماسة تتعدد الاراء والمذاهب» وتتفرع النظريات والأساليب المتميزة 
والأذواق المتباينة . وهكذا صارت الأساليب والأذواق فى اتخاذ الخدائق 


26 


الاتكليزى وحديقته 

صريحة متبدلة كالأساليب والأذواق ف اللابس . ونتج عن هذا أن 
بأتكلترا الآن ماج من كل نوع من أنواع الخدائق عررفد العام الغرى . 

فلا تزال توجد حدائق إليزابشية ذات مرات محصورة وسياجات 
مشذبة . وحدائق إغر يقية ورومانية بها تماثيل قديمة تتألق بياضا وبهجة 
ومن خلنها الأشجار العتيقة ذات الخضرة: الزم‌دية الداكنة وتکلل 
نلالها الصناعية هیاکل صغيرة . وحدائق اتبعت فى تنسیقها قوانین 
متزمتة محددة» بها دروب عريضة ونافورات للمیاه وحتول من الزهور 
منظمة تنظما هندسیا صاربا من النوع احبوب ی فرنسا و ایطالیا . 
وحدائق طبيعية ینسجم منظرها مع منظر الریف الحبط بها بحيث لا تکاد 
تبدو صنعة البستانی اماه فى تسیقها . وق القرن التاسع عشر كانت 
| حديقة «الرومانتيكية » محبوبة جداء وبها ما يحاى الأطلال وشلالات 
الیاه وآما کن الخلوة الکتيبة التعزلة» وبها من آشجار الصنویر 


موذج ج من المنزل الانکلیزی العتيق من عهد تيودور عدائقه الشذبة 
وروده التموجة ومراته الائيقة العبدة تعبیدا یبهر العقول . 


الأدب والفن 


والشربن الداکنة مسا عمكن زاوية ی جبال الالب النائية. 
ولکن مهما تكن أذواق العصور الماضيةء فان الذوق الشائع اليوم | 
یتطلب أس بن آساسین» أن تكون الحديقة معزولة خفية عن أنظار | 
٠‏ الناس» وأن یکون منظرها طبیعیا خالیا من التصنم . فأما الرخبة فى 
الانعزال والخفاء فشیء شدید التأصل فى نفوس شعب یکره التظاهس 
وینفر من التباهی» ویعتبر كل فرد من آفراده منزله کحصنه الخصين 
فالحديقة التى “خفيها الجدران أو سیاجات العشب العالية تحقق الخلوة 
المرغوب فيها . هذا والحدائق التى نسقت تنسيقا هندسيا صناعيا شديد || 
التکلف والتحديدكتاك التى توجد ف القارة الأوربية» ينفر منها الذوق 
البريطانى» فالبريطانيون مشغوفون بالحرية والذاتية والبعد عن التكليف . 
لیس معی هذا أن الانکلیز لا جبون . نباتات البلاد الأحنبية . فالواقع 
عكس هذا . فان أوضع البستانیین حالاً يتوق إلى أن بزرع فى حدیقته 
شجيرة أو زهرة موطنها الحقيقى جبال الهملايا أوسواحل البحر الأبيض 
التوسط أو جبال فارس . فان الیل إلى الترحال فى البلدان الأجنبيةء ذلك 
الیل الذى استرسل فيه الاتكليز قبل غيرهم من الشعوب الأوربية بزمان 
طويل» مضافا إليه تعلقهم بامبراطوريتهم المترامية الأطراف» قد مكن 
البستانى الانكليزى من جع نباتات من كل قطر من أقطار الدنيا تقریبا . 

و برجم إلى اهام الانكليزى بالأقطا رالاجنبيةء وخاصة بلدان الشرق 
الأوسطء أنكثيرا من الزهور الفارسية المتميزة» مثل (اللاله)» والياسمين؛ 
والخزامى؛ وشقائق النعمان» صارت من أحب الزهور وأشيعها فى الكداثق 
الانكليزية كلها تقریبا . وی السنوات الاخيرة وجد شغف البستاق | 
الانکلیزی بالتباتات الأجنبية أعظم العون من الاحاث والرحلات النباتية 
الكثيرة التى قامت بها الهیثات العلمية نى بريطانياء تلك الهيئات الى 
تتفق المال واجهود عن سعة لتزيد من علم الاتكليزى بالنباتات الاجنبية 
ولتزید من الوسائل التى تحقق لهذه النباتات نموا من‌دهرا . 

إن البستانی الانکلیزی مدین لناخ بلاده بأعظم الدین , فان الأمطار 


۳ 


۱۳ 


السائدة تحقق للأرض أن تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج . وأول 
شیء يثير عب الأجنى حين زور انکلترا هو خضرتها التى لا تبارى . 
وقرب تیار الخليج الدانی* الذى بجری مذاء السواحل الغربية والجنوبية 
للجزاثر البريطانية جعل البلاد معتدلة الطتس فى کل فصول السنة . 
رهکذا یستطیع البستانی الانکلیزی أن بزرع نباتات تنتمی إلى أقالم تقع 
إلى الجنوب من بریطانیا . 

فى مقاطعة دیفونشیی تنمو أشجار النخيل وکثیر من أنواع الصبير 
خارج الببوت طول العام . وی أكثر أنحاء جنوب انکلترا بزرع الناس 
كذلك فاكهة تنتمی إلى اقلیم البحر الأبيض التوسطه کالنوخ والشمش 
والعنب والتين والقسطل الأسبانى والجوز بل اللوز آیضا . وقد نتج عن 
بلاءمة الناخ أن صار باستطاعة البستانی الانکلیزی أن یکش من شيئين 
یعتبران الذعامتن الأساسيتين لاية حديقة» وها الروج والاشجار. فان 
أبرز میزات الحدائق الانكليزية م‌وجها النضرة التى لا تتضب غضارتها 
وكثافة عشبها وا خضراره فى كل فصول السنةء وأشجا رها التى تزرع فى مجموعات 
صغيرة لا يبدو فیها تعمد التنسیق ولکنها نی الحقيقة قد نظمت بحيث تخلق 
منظرا بهیجا وجيت تکفل أعظم قدر من الظل فى آنسب أجزاء الحديقة . 

والانکلیز لايحبون زرع الزهورنی أشكال زخرفية بکل منها نوع واحد 
أو نوعان» بل یفضلون حافة واحدة بالغة الطول متسعة العرض تحتوى 
على خليط من الزهور من كافة الأنواع . ولكن عمل حافة من الزهور 
مرضية یتطلب من البراعة وحسن تین 9 ما قد یسور سل - 
فحافة الزهور ينبغى ألا یکون بها من مارس إلى نوفمبر قطعة واحدة 
جرداء» بل يجب أن تزرع الزهور بحيث تکون الحافة مکسوة طول هذه 
الدةء كا ینبغی أن تنسجم آلوانها التنوعة أحدها مع الآخر؛ وأن تكون 
الزهور الأمامية أقصر بكثير من الزهور التى فى الخلف . 

SE ات الا‎ NSIC NE 
الأسماك والجولف وبخاصة لعبة الكريكت القومية» لايستطاع مارستها‎ 


۳۳ 


الأدب والفن 


الا فى أحضان الطبيعة . كا أن التنس لايلعب ف الروج بكثرة الا ى 
انكلترا دون برها من اللا قبن هنا تسميته الحقيقيةء « تنس المرج » 
lawn tennis‏ „ فمع أن الحقول الخضراء وسياجات العشب والأشجار قد 
لا تكون 5 من الرياضة نفسهاء فان هذه الرياضة متعلقة بها أشد 
التعلق حتى إن الانکئیزی لا يکد يتشمتع بلعبته بغترها . وم‌اکز | 
الرياضة المشهورة فى بریطانیاء مغل ومبلدن (صملعل۱۷) حيث تقام 
مباريات التنس العالية» وهنلی (إهلدة) على نهر التاميز حيث تقام 
مسابقات القوارب» وسنت اندروز (St. Andrews)‏ وحلینیجلز (Gleneagles)‏ 
حبث جتمع أبطال الولف العالیون» وهيرلنجهام (Hurlingham)‏ 
ورنيله («وداءصة) (قرب لندن) حيث تتوفر الفرص للعبة البولو ومعظم 
الألعاب الأخرى كل هذه الراكز تقع نى بيات طبيعية بارعة الجمال | 
تكثر فيها المروج والاشجار. 

يقول مثل انكليزى إن موقعة ووترلى التى هزم فيها البريطانيون 
نابليون هنربمة نهائيةء قد «ريحت على حقول اللعب فى إيتون» . وایتون 
هی آشهر مدرسة فى الكاتراء تلتى فيها كثير من قواد ووترلو تعليمهم 
البکر . ومعنی هذا الثل أن ما مکن قواد نریطانیا من التفوق على 
نابليون كان الألعاب والرياضة أ کش من التدریب العسکری الصرف 
هذا ومن الهام أننا نتحدث عن «حقول» اللعب نى ايتون د عن 


إلى اليسار : أيكة ساحرة الجمال 
كك بالوزود فى الاسقل + 
کوخ فى حديقة فاتنة. 


الاكطيزى وحد فته 

مسرح الألعاب أوساحة اللعب أو أرض الیمباز . ذلك أنه حتى فى الدارس 
العظيمة ى بريطانيا حيث تعد الرياضة جزءا جوهریا من التعليم يقام 
بالتدريب الرياضى فى الحدائق والحقول وليس فى مسارح الآلعاب 
وميادينها التى خلو من الصبغة الذاتية : 

ويوجد نظير هذه العلاقة التينة بين الحياة الانكليزية والحدائق حتى 
فى لندن نفسها . ففى صمي قلب أكبر مدينة فى الدنيا يوجد عدد من 
البساتين الجميلة أشهرها هايد بارك وسنت جيمس بارك . وهكذا اول 
الانکلیزی نى معمعة حياته المائجة ألا یسی الطبيعة . ومنذ بدأت ارب 
م يقتصر الأس على أن عدد البساتين فى لندن لم ينقص» بل إنه زاد . 
نفكثير من الأحياء التى ترکتها القنابل الألائية قاعا صفصفا حولها 
السكان بسرعة من أطلال وخرائب إلى حدائق بديعة غناء تسر الناظرین. 

من الطبيعى أن هذه الخدائق فى زمن الحرب توقف جلها على إنتاج ' 
البتول . وكثير من البساتين الكبيرة الى تحيط بالقصور المشهورة 
والتلاع التاريخية والمنازل العظيمة قد ضحت عروجها البديعة وأعشابها 
الفاخرة وزهورها الثمينة لتنتج محصولات | کثر منفعة عملية و خاصة البقول . 
فحدائق اللك جورج السادس الشهورة فى سند رجهام (Sandringham)‏ 
قد حولت كلها إلى أعمال الزراعة وفلاحة البساتین» فحقول القمح 
الشاسعة تمتد الآن حتى مدخل القصر اللی . وقد حذت الآمة كلها حذو 
املكها. فآلاف الحدائق الصغيرة التى توجد خلف أغلب البيوت الانكليزيةء 
مهما كانت متواضعة» وسواء أكانت فى الدن العظيمة أم ق مدن المقاطعات 
الصغيرة» كلها الآن ملوءة بالفول والبطاطس والكرنب والس والسبانخ. 

لكن الأشجار القديمة لا تزال هناك؛ وق بعض الأركان المنزوية تجد 
دائما بضع ورود وأزهار. فليس من حرب عالية فى مقدورها أن تحول 
الانکلیزی إلى كائن نفعى لا يبالى إلا بالفائدة العملية» أو أن تخمد من 
جذوة حبه للطبيعة» وغرامه بالیمال الذى یتجلی فى الازهان وشغند 
بالهدوء والسلام الذی توحی به الأشجار القديمة . 


۳۰ 


1 


۱ 7 كت 
اع دا رید 2 ١‏ 
بارا لکت ر مرس الزیی 


یں رز رہ الزن بم وال رارسا تا ب يمام لنت | 


۳۹ 


أعمدة: الحكمة السبعة 


أت 1 صادقة للعرب وبلادهم , 

استغرقت أسفار لورنس ى بلاد العرب عامى ۱۹۱۷ ۱۹۱۸9 قطع 
فيهمًا لورنس مئات الأميال»؛ وامتد تجواله من جدة حنويا إلى دمشق 
شمالاء و إلى وادی السرحان والازرق شقا . وقد قام لورنس برحلاتد 
فى كل فصول السنةء فى الصيف بقیظه الخانق الحرق» وق الشتاء بمرده 
الألبم وثلوجه الزلقة الخطرة الخداعة . ولیس یعنینا هنا ما لهذه الأسفار 
من أهمية سياسية ومن أثر فى تارج العرب القومی» نما نقصر اهتامنا على 
أغراض علمية محضة : فنتلمس فى حديث لورنس مآة لبلاد العرب؛ 
ونرى كيف یعیننا ما کتبه عنها فى تفهم طبيعتهاء وق إدراك ماج أهلها _ 
وخلقهم» وکیف يقدم لنا وصنه وملاحظاته شرحا من خيو الشروح 
وأحود ها لدب العریی» و حاصة الشعر العرف القديم + بل ستعجب 
أبلغ العجب حين نجد e‏ تلهم هذا الانکلیزی فى القرن العشرین 
أفكارا وأخيلة تنطبق أشد الانطباق على ماقاله شعراء الیز برة العربية 
منذ مئات السنين؛ وحين نراه يستجيب لوحى الصحراء وتأثيزها فى 
تعبيرات فنية تذكرنا ما أنشده شعراء الجا هلية والاسلام . 

سجل لورنس تجاربه وانفعالاته ق کتابه الرائع «أعمدة الحكمة 
السبعة Seven Pillars of Wisdom‏ »» الذى قد أصبح من أمهات 
الكتب فى الأدب الاتکلیزی . والقاری" العرربى لهذا الكتاب سيصيد 
عصفورین حجره سيطلع على عوذج عال رفيع للنثر الانکلیزی» وسيزداد 
نهما للجز برة العربية . فنحن مانتم قراءته إلا وقد آدرکنا بجلاء الصفة 
الحقة لبلاد العرب» وبا تسم به من صعوبة عنيفة تكاد تعی الجهود 
البشری . ففيافيها الجدبة الشاسعة» وسفاوزها الخطرة المهلكة» ورمالها - 
المتدة اللانهائية» وجبالها الوعرة الحلقةء ودوياتها ومهامههاء ووهادها 
ووديانهاء وعخورها وجادهاء وعطشها وعلها» وسرابها وآلهاء و اقنارها 
ووحشتها ٠‏ كل ذلك نتبینه جليا وكأننا نراه ونلمسه وعارسه ونعانیه» 
وكأننا نتجشمه ونقاسيه . إذ ذاك ندرك حق الادراك لم كان يفخر 


۳۷ 


الأدب والفن 


الشعراء الأقدمون بصیر هم على الأسفار ق مفاوز الصحراء» و ملد هم 
على مشقاتهاء» ویشجاعتهم بل تهورهم فى اقتحام أهوالها . 
إذ ذاك تعترینا قشعربرة حين نقرأ قول طرفة : 


على مثلها أمضى إذا قال صاحی 
وجاشت إليه الهس خوفا وخاله 


أو قول الشتفری : 
ومقبة عیطاء يقصر دونها 
ميت إلى آعلی ذراها وقد دنا 
وواد بعيد العمق ضنك جماعه 
تعسفت ينه بعد ما سقط الندی 


إذا خشعت نفس الیبان وخیمت 


أو استمعنا إلى قول سويد بر 
کم قطعنا دون سلمى مهمها 
فى حرور ينضح اللحم بها 
وفلاة واضح أقرابها 
یسح الال على أعلامها 
أو إلى قول الرقش الا کبر : 
ومنزل ضنك لا آرید مبیته 
ودوية غبراء قد طال عهدها 
قطعت إلى معروفها نكراتها 
أو قول ای" القيس : 
ودوية لا یهتدی لفلاتها 


بن ایی کاهل : 


ألا ليتنى أفديك منها وأفتدی 
بصابا ولو أسى غل غير مر‌صد 


آخو الضروة الرجل الخفيف المشفف 
س الليل ملتف الحديقة أسدف 
بواطنه للجن والاسد مالف 
الیل ٠‏ خشی غیلها التعسف 
فل حیث خشی أن يجاوز خشف 


نازح الغور إذا الآل لمع 
يأخذ الشائر فيهنا كالصقع 
باليات مثل مرفت القزع 
وعلى البيد إذا اليوم قتع 
يصلاب الأرض فيهن شجع 


كأنى به من شدة الروع انس 
تهالك فیها الورد والرء ناعس 
بعيهامة تسل والليل دامس 


بعرفان أعلام ولاضوء كوكب 


۳۹ 


مر سقطة فى جبل طويق . 


أعمدة الحكمة السبعة 


جبل فریضة ى سلسلة جبال الضمخ . 


تلافیتها والبوم يدعو بها السدی . وقد آلبست آفراطها ثى غیهب 

فلی کات لورنس لا شرحا لكل هذه الأهوال والخاوف والالام . 
ركم تلل“ قلبنا بالاكبار لعزيعة هذا البريطانى الذى تحمل طبيعة هی 
صعبة على أبنائهاء علد لا يفوقه جلد ليقدم لنا فى ختام مشاقه خلاصة | 
لا رآه وجربه فقاساه . ۾ 

ومن آل ما یواجهه السافر تى الصحراء قيظها وشدة حرارتهاء والشعر 
العری القدع ملىء باوصاف الشعراء رارة الهاجرة فى صور فنية متعددة . 
فاستمع الان إلى ما يقصه لورنس عن هذه الحرور وقد زادها إيلاما تحمل 
الرج بالرسال : «كانت ريا خانقة للأنفاس» ولا تطاول النهار وارتفعت 
الشمسق السماء ازدادت شدتهاء وازداد تحملها بغبار النفود» تلك الصحراء 
الرملية العظيمة فى شال جزيرة العرب» الى كانت قريية منا عبر الأفق 
ولكن لم نستطع رؤيتها خلال الوهج . وما أن انتصف النهار حى هيت 
نصف زوبعة شديدة الیفاف إلى حد أن شفاهنا المتقلصة تشققت وتفتحت؛ 
ک) تشقق الجلد على وجوهناء وقد “خشنت جفوننا وتحبيت» كأنها 
تقلصت وانکمشت عن عيوننا المنتكسرة دون أن تغطيها . . . (ص ۷: ۰6۲» 

أليس ذلك شرحا تفضيليا لقول سويد بن انى كاهل : 


فى حرور ينضح اللحم بها ياخذ السائر فيها كلصت 
1:۰ 


أعمدة الحكمة السبعة 


و تكن مشقات لورنس مقصورة على الطبيعةء و إن كانت هذه أليمة 
بالكقاية» بل إنه تى كل أسفاره كان معرضا لأخطار أخرى من ناحية السكان 
وهجماتهم . ذلك أنه يجب علينا أن نتذكر أن بلاد العرب إذ ذاك لم 
تكن .بعد .قد عرفت الأمان الذى بسطه غليها اللك انن سعودء ذلك 
الرجل الفذ العظی» ذلك العبقرى الذى أضفى على آشد أقطار العام هولا 
من الأمن والسلم مالم تعرفه بلاد العرب منذ عهد الخلفاء الراشدين» 
فكان البدو کا كانو' قبل الاسلام وكا كانوا بعد ای بكر وعمر رجالا 
لايؤمن جانبهم» ولا تغمض للمرء عين خوفا من غاراتهم . .وتاك هی ` 
بلاد العرب التى يصورها أغلب الأدب العرى؛ بلاد مكتظة بالأخطان 
دائمة الحروب» تقضی الحياة فيها بين هجوم ودفع هجوم؛ والوت ماثل 
أمام العين فى كل لحظة من النهار واللیل؛ تلك كانت حالتها قبل أن 
يسبغ الله عليها شخصية ابن سعود» وتلك كانت حالتها حين زارها 
لورنس . وهو ی كتابه يصف لنا هذه الخال وصفا حيا نباضاء يعيننا , 
أعظم العون على فهم الشعر العرى والتارع العرى وما يفيضان به من 
الحروب والمعارك» ومن المنازعات القبلية ای لا تنتهی» ومن طلب الثأر 
والانتقام . فكتاب لورنس ليس إلا ملحمة بطولية تفيض بهذا كله . وقد 
لخص نى مقدبة كتابه هذه الحال فقال : 

«كان الدم أبدا على أيديناء إذ كان لنا مباحا . وكأن البرح والقتل 
كانا ألين عارضين سريعى الزوال» هكذا كانت الحياة شديدة القصر 
وشديدة المرارة علينا . و إذ كان شقاء اباة على هذه الدرجة من الشدةء 
كان لازما أن يكون شقاء العقاب لارحمة فيه , عشنا لليوم ومتنا له . وحين 
كان سبب للعقاب ورغبة فيه كتبنا درسنا بالمدفع أو بالسوط فورا على لحم 
العانی العابس المغيظ» ول يكن للقضية استئناف» فما كانت الصحراء لتسمح 
بالعقوبات المهذبة البطيئة التى تقدمها احا کم والسجون . » 

و إليك النص الانجليزى لهذه القطعة البارعةء نثبته هنا کنموذج 
لا يفيض به «أعمدة الحكمة السبعة » من نثر شعرى رفيع يتدفق بالعاطفة 


5١ 


والصدق (ص (r‏ : 


“ Blood was always on our hands: we were licensed to it. 
Wounding and killing seemed ephemeral pains, so very brief and 
sore was life with us. With the sorrow of living so great, the 
sorrow of punishment had to be pitiless. We lived for the day and 
died for it. Where there was reason and desire to punish we wrote 
our lesson with gun or whip immediately in the sullen flesh of the 
sufferer, and the case was beyond appeal. The desert did not 
afford the refined slow penalties of courts and gaols.” 


أليست هذه الكلمات تعبيرا جديدا رائعا لما خالج نفس زهي رين آی 
سلمى حين قال : 
ومن 5 د ع حوضه سلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
مثل هذه البلاد القاسية الخطرة؛ كان لا بد لسكانها أن يكونوا على 


۲ 


أعمدة الحكمة السبعة 


درجة غير عادية من البسالة والشجاعة» ومن الصبر والجلد والاحتال . 
ولعل القارى* يتذك رکیف كان الشعراء الأقدمون يفخرون باقدامهم» 
وبصبرهم على الشدائد» وكيف كان الثل الأعلى للفتى العرى أن یکون 
ضیف مشوق الجسم. مفتول البنیان» شديد الخِلّده خفیفا سنریم الحركة» 
خاليا من البدانة والترهل والکسل» خفيف الملابس قليلها . فها هو 
الرحالة الانجليزى يصدق بكل هذه الفضائل العربية . يقول لورنس 
(ص م. ,س س . ۱) : «كانوا نحاف الجسم» ولكن تكوينهم بديع جميل» 
يتحردون بتشاط ويخفة ورشاقة تسر العين إذ تشاهدها . وبدا مستحیلد 
أن يكون رجال عثل هذا الجلد أو عثل تلك الصلابة والشدة . فهم 
كانوا يستطيعون أن برکبوا مسافات شاسعة يوبا بعد يوم» ون يعدوا 
على الرسل وفوق الصخور حفاة نى الجر ساعات طوالا دون » ون 
يتسلقوا تلالهم مثل الوعول . ول يكن ملبسهم إلا قمیصا فضفاضا 
وأحیانا پلیسون معه سرأويل قطنية قصبرة» وكوفية للرأس كانت عاذة 
من قماش آهر» یستخدمونها كفوطة أو کندیل آو کجراب حسها 
لزمهم Ce‏ 

تلك الكلمات من لورنس عثل بأجل صورة هذه العناصر الأربعة 3 
الفرد العربى : ٠‏ نحافة الجسم ورشاقته» ورشاقة الكركة وسهولتهاء 8 
اللابس وخنتها؛ وشدة الجلد والصبر E‏ . آفاد يذكرنا قوله أشد 
تذكير بالا بيات الخالدة التى آنشدها تأبط شرا 
قليل التشی للمهم يصيبه E‏ والمسالك 
يبيت عوس‌اة ويضحى بفیرها جحيشا ويعرورى ظهور الهالك 
ويسبق وفد الرج من حيث ینتحی بمنخرق من شل المتدارك 

وقوله أيضا : 

يابس الجنبین من غير بؤس وندى الكفين شهم مدل 
مسبل ف الى أحوى رقل وإذا يغزو فسمع أزل 


۴ 


الأدب والفن 


وقول الشنفری : 


قليل جهازى غير نعلین أ است ورا خصورة لا حص 
وب‌لحفة درس وجرد سلاءة . [ذا آجمت من جانب لا تکفف 


وأما (عجاب لورنس بصفات العرب الذهنية فهو يكاد لایقل .عن 
(عبابد بصفاتهم البدنية . فهو نی أكثر من موضع یذ کر ياعباب ویب 
حدة ذکائهم وثقافة فهمهم وسرعة |درا کهم وبدیهتهم . وهو أیضا یذکر 
سرعة درا کهم للخطر قبل وقوعه» لا طبعوا عليه من مضاء الذهن 
ودقة الفهم» فیقول (ص سو م) : «إن العرب قد تطبعوا على الحراسة 
والاستطلاع إلى حد جعلهم یکادون جسون بالخطر قبل وقوعه» إذ أن 
اس ينتبه ويستعد قبل أن يقتنع العقل علول الخطر . » وهذا يذكرنا 
بقول تابط شرا : 
إذا خاط عینبه کری النوم لم بزل له کالی* من قلب شيحان فاتك 
ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخلق باتك 


۳ فضائلهم الأولية من كرم وسخاء» ومن موءة ونجدة» ومن 
نبل غربزی واعتزاز بالشرف» ومن شمم وعرة نفس» ومن اية للجار 
ورعاية لهء ومن دعقراطية و إخاء وبساواة تامة ۰ فهذه حقائق أثبت 
من أن نحتاج للتدلیل علیها إلى الاستشهاد بلورنس . ولکننا تى هذه 
الحرب الحاضرة الهوجاء خص بالذکر هنا نبلهم وعفتهم فى القتال وبعد 
الوقعة . فهم لا يقتلون الجرحى كا تفعل شعوب أخرى (ص 06+) ٠‏ 
وهم فى حروبهم يلتزمون مبادی" ثلاثة : الأول أن النساء لا يستحلان؛ 
والثانى أن حياة الأطفال غير القادرين على الحرب وعرضهم يبقى عليهما/ 
والغالث أن التاع الذى لا يستطاع أخذه يترك سلا لا إتلاف فيه 
(ص مو) . تلك مناقب عربية يتغنى بها لورنس . وياليت بعض 
الشعوب الأوربية ممن يدعي التحضر والدنية ویفخرون با لهم من 
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ا اللكمة السیعة 


Kultur‏ ولا رون نساء ولا أطفالا ولا شیوخا» آقول : لیتهم یستمعون 
إلى هذا الزاجر الرادع . 

کل ما قدمنا ملاحظات عامة عن طبيعة بلاد العرب وماج أهلها 
وعتليتهم کا يشرحها کتاب لورنس , والآن نوجه اهتامنا إلى مسائل 
تارخية وأديية نقدية پساعدنا کتابه مساعدة قيمة على سب غورها . 
فنری كيف يلقى أضواء جديدة على مشكلة نشأة الشعر العری » والسنة 
الشعرية القديمة نى الاستیقاف على الطلول» وهجرة القیائل اليمنية إلى 
الشمال» وکیف یقرر حقائق تساعدنا على أن نفهم فهما جدیدا العلة 
التى دفعت عکة إلى معارضة الدعوة احمدية کل تلك المعارضة الشديدة 
الریرة» وكيف أن لورنس یصف النوق والیمال وأمزجتها وطبائعها 
وصفا بدیعا یستدعی إلى ذا کرتنا کثبرا ما قاله الشعراء پوت 
وموعدنا بذلك العدد القادم إن شاء الله , 


رة فريدة لعاصفة رملية تى الصحراء فى جزبرة العرب . 


محرو جو ممم رت و 


إن النوال الصالح النتظم الذى يسيئر عليه العمل ى ميناء لندن 
تعتمد علیه N‏ الناس فى جميع أنحاء العام لكسب قوتهاء وهذه 
الملايين تباشر أعمالها نی ختلف الاجواء والطتوس» ی الجحقول والراعی؛ 
فى الصحارى والأدغال“'ف الغابات والمناجم؛ فى الزارع والمروج . 

نيد للف سنة كان ميناء لندن وما زال الینبوع الذى تتدفق منه 
حياة لندن» فان الأهمية الجوهرية للندن ناجمة عن كونها ميناء بحرية 
كبيرة . فلو لا التامیز وما تيسن ميناء لندن من تفريغ السفن وتحويلها 
وتوزیع الشحن لما برزت لندن قط ى عالم الوحود . ففى خلال القرون 
التطاولة كانت تحارة میناء لندن ونشاطها الأساس الراسخ الذی قامت 
عليه كل الأعمال ES‏ السفن لا رف 
والتأمين والصناعات الكبيرة إلى أحاب المعامل الصغيرة وتجار القطاعى 
والمتهدين بشتى الهن والحرف . 

حتى إذا جاء ولم الفاتح منح لندن ميثاقها الأول» وبهذا الیثاق 
حوفظ عل المؤسات التجارية الى كانت قد “نوطدت . فلما ضيغت بنود 
الميغاق الاعظم» «الاحنا كارتا »» أحتفظ هذا الیثاق التارعی ليناء 
لندن وسوقها بحرياتها . والحق أن القصة الصادقة لنشوء الامبراطورية 
البريطانية - أو جموعة الشعوب البريطانية - ليست متضمنة فى تمائف 


٦1 


ميناء لندن 


التاريج العسکری بل فى سجلات الأسواق اللتدنية . حقا إن قوة بریطانیا 
البحرية مت النشاط التجاری» لکن قوة السلاح وحدها ما كان فى 
مقدورها أن تحافظ على تحارة عالية متبادلة . 

ظلت. السفن قرونا كثيرة صغيرة الحجم لم تتطلب عقا بعيد الغور 
من الماء . فنى العصور القديمة كانت السفن تفرغ من جولتها أو تحمل 
بشحنها وهی راكدة ف الماء الضحل: على شاطی"* التاميز أو بواسطة 
قوارب صغيرة خفيفة . ثم أنشئت الأرصفة البنية من الحجر أو اذب 
لتجثم إليها السفن بینا تفرغ جمولتها المستوردة أو تعبا شحنها المصدرة . 
وعلى مس الزمن توطدت أرصفة وم انى“ عل جانب النهر على مقربة 
من لندن . وما جاء القرن الثامن عشر حى كانت تجارة لندن قد بلغت 
من العاء والكثرة حدا أدى إلى إصدار قرار برلانى بالموافقة على بناية 
أرصفة الهند الغربية . وکانت هذه أول أحواض للسفن بنيت فى الیناء؛ 
وقد افتتحت فى سنة م.م ١‏ . وسرعان ما تلاها بناء أحواض أخرى . 

ومیناء لندنٍ تستطيع اليوم أن تحتوى كل أنواع السفن» کا أن بها 
كافة العدد اللازمة لتناول كل أصناف البضائع وتوزیعها . فأرضفتها 
وسافئها العدة للسفن التى تشق متن البحار تمتد على كلا جانى التاميز 
من تلبرى إلى جسر لندن» وهی مسافة ++ ميان كا تمتد على مسافة 
أمبال من اجس ر كثير من الأرصفة والخازن تباشر فيها السفن الصغيرة . 
وكل المراق* الرئيسية لها حطات تتصل بالسكك الديدية الرئيسية 
للمملكة المتحدة . وهناك طرق تصل أرصفة المراى* وصلا مباشرا بشبكة 
الطرق المنتشرة فى اللملكة . وتوجد مخازن تحويل واسعة تتسلم الشحن 
وتوزعها . ك توجد مستودعات محجوزة ومطلقة تودع فيها كل أصناف 
البضائع . وهناك مقادير عظيمة من العدد والالات اللازمة للشحن 
الخصوصة مثل الخمور والصوف واللحوم . 

وقبل الحرب كان يصل إلى يناء لندن ويغادرها كل عام ما بزید 
وزنه عل . ...۰ .رب من الأطنان من القن السجلة , وهذا العدد 


۷ 


١‏ : يي 
ع بلندن - ويرى ق أعلى الصورة جسر لندن القدم | 


المهد الستیوارق والیورچی . تحت :ریم و ا 


فوق : أحواض السة 


د 


وبركة لندن م 


هی الموم . قوت ٠‏ مد 
آلبرت واللك جورج الخامس بلندن . قارن بين هذه الدور والصور على الصف 
لا بلة, لاحظ الا تساع العظیم الذى طرأعلى الا رصفة والخازن وخطوط السكة الحد يدي 


فوق : جسر‌البرج ظر مألوف | 


لود فى أحواظ 


1 2 
الادب والفن 


من السفن E ODS IES‏ طن من الواردات والصاد رات 


والبضائم نم الى تحول من سفينة اك تخر و نی سئة ۸س۹ | كانت قيمة 
التجارة EF‏ بیناء لندن و سواه جنیه انکلیزی» 


أكثر من ثلث مجموع التجارة الخارجية للمملكة التحدة كلها . و 
القدر الضخم مغل نشاط آلاف من الشرکات التجاریة» من ۳ 
العظيمة إلى الهيئات التى نتکون من رجل واحد خصص ی استیراد 
صنف أو صنفين من البضائع . 

وسن e E‏ يزيد على مليونين وثلاثة أرباع اللیون 
من الأطئان من القمح والبذور والدقیق . وبا يقرب من مليون وربع 
مليون طن من الک 0 رطل من الشای . وما يقرب 
من مليون طن من ا وما عاثلها من . الفاكهة والخضروات . اکر 


ن سليونين وربع مليون طن بن الخشب . وزهاء بلیون طن من كل من 
e‏ . وما يقرب من مليون وربع A‏ 
الغليظ ولباب الحخشب.. و. ۰ .,. .رس طن من البترول , وأ کنر من 
۱۳ ليون حالون من الخمور والمشروبات NS‏ 
رطل من الطباق . و. .8 ل ن اطا 


وکانت هناك أنواع E‏ من المواد الخام والبضائع الى 
و ان لم تستورد عتل هذه الکمیات الهائلة فکشرا ما كانت عينة وت 
أهمية وا نتاس عمليات الصناعة : وق كثير من هذه الانواع صارت 
لندن سوق العالم بأجمعهء اذ هيأت نظاما من التوزيع بديع ع 
وأدث بدلك E‏ للعالم كله . ومن هذه الأنواع العاج والمواد 
الكيميائية والأسطة والسجاخید والتوابل وغراء السمك والجلود الخام 
والدبوغة وحوز الهند والزیوت المركزة والأصداف. والعنی وغيرها من 
الواد الى تصنح رید | الروائح العطرية والألياف والنيلة واليود وأصناف 
آخری کثبرة فالوانع آنه وه ما فكع ارب كانت میناء لندن تباشرحو 
ی أضناف التجارة الختلفة . 


ميناء لندن 


ونباشرة کل هذه البضائع تتطلب استخدام قدر كبير من الهارة 
والدراية نى تحضيرها قبل الاتجار فيها» من تقسيمها إلى درجات مختلفة 
من الجودةء وفرزها وغر بلتها وتصنيفها نی قواع» والتبليغ عن حالتهاء 
وما إلى ذلك . والخبرة اللازمة لهذا العمل لا نتأق الا .بعد سنين من 
التجربة» ومن العمل فى سوق بضائعها وفيرة ومنتظمة . فالتجارة مهنةء 
والمتهنون لها عليهم أولا أن يكون تلامذة ومتعلمين . والتلمذة لهذه 
الهنة أفضل نى رای" لندن وق مكاتب التجار ومعارضهم بنها نی أى 
مان آخره إذ آن لندن هى جامعة التجارة . 

ويمكن أن تعزى تجارة لندن العظيمة إلى ظروف كثيرة . فعلی مسافة 
۲۰ بيلا من م‌اق" میتاء لندن يعيش تسعة ملايبن من السكان» 
يضاف إليهم عدد عظم غير مستقر من رجال الأعمال والسواح . م 
يعيش ما یقرب من عشرین ملیونا من السکان فى مساحة حول لندن 
سهل فیها توزيع البضائع توزيعا اقتصادیا . فلندن لذلك تستهيك 
كيات هائلة من الأطعمة والواد التى تتدفق على الميناء . ولكن ما يدخل 
میناء لندن من ن البضائع أعظم بکثیر مما تتطلبه هذه الملايين العشرون بل 
أعظم ما یتطلبه كل سكان الملکة التعدة . ذلك أن الیناء العظيمة قد جعلت 
مدينة لندن سوقا عالية كبيرة؛ وجعلتها وجعلتها مكز امال والتأمین للعالم بأجعه. 


لور لا نهاية لها من السفن ی أرصفة حوض اللك جورج الخامس . 


« الشعر هو الحكمة التى تجرى فى الدم 
الذى هو الشجرة القرس ية التفرعة فى باطننا . ولتلك الحكمة من القوة 
با يبعث الحياة فى الكلمات الغمورة فتخرج أكابها أزهارا يانعة .» 


آزرت سیتول . 


For poetry is the wisdom of the blood 
That scarlet tree within, which has the power 
To make dull words bud forth and break in flower. 


OSBERT SITWELL,. 

«تطلع العبقرية كأنها سحابة تقبل من الافق 
إنها مو فجائى فى حقول الفضاء . . .» 
ماشقرل سیتول.. 


The genius comes like a cloud هم‎ the distance 
A sudden growing in the fields of space... 


SACHEVERELL SITWELL, 


بنذ نحو سنة کان أحد الأدباء یلقی عاضرة عن الشعر الانکلیزی منذ 


سنة .۰ ٩۱۹۲‏ وى تلك الحاضرة قال الخاضر: «نحن - الذین ۸ عض 
علينا طویل منذ خروجنا من ظل الوت» من فظائع ارب العالية الاو 
- كنا نشعر بأن العام الادی وما فيه من مظاهى كان حقيقة جدیده . 
ويجب أن نفحص عنها كا لوكنا قد بعنا فجأة من اموت إلى الحياةء أو 
ك] لوكنا قد استعدنا قوة البصر بعد أنكنا عميا منذ ولادتنا . يجب 


oY 


آسرة سيتول 


علينا أن نفحص عن المطاه المادية لنرى ماكشفت لنا عنه من الحياة 
الروحية . ونحن إذ نرى الام الشاسع للعالم؛ من صورة عبيبة تنعكس على 
صورة أخرى كيبة» ومن الاشعة السعة التى تشک عن ندف الجمد (الثلج 
الرخو) فوق الخلود ذی الاشعة الستة» الذی لاصخرة البلورية» إذ نری 
أشكال الأرجل الكرشفية للطير قد - أوراق نبات عصا الراعی 
(كثير الغتل) - إذ نرى كل هذا أفما مجدر بنا أن خوض نمار هذا 
التواصل الذی یی لنا بوساطته» ك يقول سويد تبورغ (عدهاسعلء5)ء 
أن نراسل الملائكة . أكانت هذه الأشكال قد صاغها العمی؟» 
وكان ملتى هذه امحاضرة الانسة إيدث سیتول» الى هی نفسها من 
بين أعظم البتکر ین من الشعراء آلذین. تتحدث عنهم؛ كا أنها وأخويها 
أزبرت وساشفرل یعدون من آنبه کتابنا اليوم وأصدقهم یا 
وهؤلاء الأدباء من آل سیتول - کال دباء من آل برونتی» آولئك الاخوات 
الشهيرات فى أدب القصةء اللاق عشن فى القرن الماضى - نرعرعن ى 
ثمالى إنكلترة » فى مقاطعة درییشهر» المتاخمة لنطقة من المناطق الصناعية 
الرئيسية فى إنكلترة . ففوهات الناجم» التى كانت قبل ارب تضىء 
جنح الليل إضاءة عبيبة يما كانت ترسله من الأعلام النارية المندلعة» 
دارا خبث المعادن التى تثير فى النفس حنينا إلى أهرام مصره هی 
من العام الارضية الألوفة لهم من وام الذى نشعوا فيه ببيته الجميلء 
وحدائقه الغناء» ونحيرته؛ وغابته . 


«فالغابات التخلخلة بين هذه الناجم لا تزيد على أن تستر تخبها وتطمسه 
کی غيل اليك إن شاك مغارة حرا وك 
وآلهة عنرهم الدخان أمام سندان حار؛ 
ولکن هذه الغابة ثلاثة ودیان؛ إنها نصف أجة ٠‏ 
وسنمشی حتى تجد النهر والطاحونة المتداعية للفناء . » 
سا کفزل سيتول» نی «غابات رنیشو» . 


or 


بورة منزلية ساشفرل سیتول وولده . 


اس سيتول . 


Thin woods among these collieries but hide and blur their noise 
Till you'd think a red cavern and a forge were there 

With smoky gods at some hot anvil; 

But this wood is three valleys, it is half a forest 

And we'll walk to find the river and the dying mill. 


Renishaw woods. SACHEVERELL SITWELL. 


كذلك کان تلاطم المد والميزر فى عر الشمال» م‌تطما بساحل سکار بره 
)Scarborough(‏ » منظرا من مناظر طفولتهم » تغنوا به جميعاء وعلى 
الخصوص نی المؤلفات النثرية التى سطرها قلما أزبرت وساشفرل . 

«مست السحب أبراج الكنيسة 

وكانت الشوارع رشاشا 

على ارتفاع مائة قدم فى الهواء والعام كله بوان 

وترى العين مائة قدم آمانها ولكن ليس فيها كائن حى 


لا شىء سوى الأمواج وس‌جل الصخور. » 
ساشفرل سيتول . 


Clouds touched the church-towers 

The streets were spray 

A hundred feet in air and all the world was waste, 
A hundred feet to see and there was nothing living 
Nothing but waves and the cauldron of the rocks. 


SACHEVERELL SITWELL. 


ومن المستحيل أن نعزل عبقرية هؤلاء الشعراء الثلاثة من بيغة 
مولدهم . بقدر ما هو مستحيل أن ندرس كاتبات آل برونتی فى عرلة 
عن بوار يوركشير التى تكتسحها الریاح» والتى کونت الصورة الخلفية 
[لینین الذی کان ] کثر تواضعا من بیت میتول داك أند علی الرغم " 
امن أن شعراء آل سیتول قضوا جزء| كبيرا من حیاتهم فى الخارج» پستمد 
خيالهم من معين بيتهم وبرتبط به ارتباطا وثيقا . فالأصقاع 'الاتكليزية 
وفسول السنة التى تتعاقب علیها هی الأسس النهائية الى یقوم عليها 
شعورهم و إدراكاتهم . تقول الانسة سيتول» فى مقدمة لبعض قصائدها 


الأدب والفن 
الأول ۰ «العالم الذى أراه عا ریثی» عالم أشياء تنمىو حيث الخيال والناء 
کان شا واحدا . ولقد نحد نی هذه القصائد أحيانا صقعا ريفيا كل 


تی نراه فيه يكون رس| لشیء وراء هذه الدئیاء ولکن من فیه من 
الناس حيون حياة الأشياء النامية» متغلغلين فى أعماق الثری لا يدركون 
سوى عالم الحواس اىم تستيقظء دون أن يفهموا مغزی لغتها - فالنجوم 
لا تبدو لهم أبعد من آزهار مشائلهم» ك أن العجائب النفية الشاسعة 
تبدو لهم آمورا عادية مألوفة ویذلث لا برون فى الوت ولا ق النجوم 
الخالدة أسا غریبا .» وحول هؤلاء الخلوقات البشرية الفطرية؛ 
والستانین» واخوذ رین » وقهارمة المنازل» ونظار القنص ‏ تلك الحاشية 
اتی كانت حتى عهد قريب تولف عنصرا هاما من کل أسرة إنكليزية 
ع يقة ‏ حول كل هؤلاء نسج أدباء سيتول جزءا من أمتع ما سالت به 
أقلامهم شعرا وتثرا . فهذا أزيرت سيتول يحدثناء فى كتابه الفاتن عن 
الاسفار «اغرب معى » كيف أن تفقهه نی الأشياء اليكينبة (نسبة إلى 
يكين العاصمة السابقة للصين) نال قسطا 
من المساعدة على يد خادمه الصيتى تشنغ؛ 
ذاكرا الخدمات الثقافية الى كان ينالها فى 
العهود السابقة السيد الاتكليزى الذی من 
أبناء الريف من الخدم الذین کانوا يسا کنونه 
فى منزله» والذین کانوا ععابة «الدلیل أو 
حلقة الاتصال بين اتن البيت» ا نعوية 
أظلفا ره» وبين العمال . فمن هؤلاء الخدم 
كان يعرف كيف يعيش الناس» وكيف 
يتحدثون» وكيف يشعرون» عثل ما كان 


آزبرت سيتول . 


أسرة سيتول 
يتعلم اللغة الفرنسية من م‌بية أو 
بعلمة فرئسية . وبذلك كانت حكمة 
لشريف (الارستقراطی)» إذا صادف 
أن كان حکما عاقلا؛ کا كانت جاقتهء 
إذا حدث أن كان أحمقء كلتاهما قد 
تعلمها ى الدور الأرضى (مسكن 
لخدم)؛ فى مخزن الطعام أو الحجرة 
لعابة الملاصقة للمطبخ .» وآل 


سیتول من سلالة بلانتا جانت» فهم 
ینتمون حك مولد هم یعرف الا سر 
لا كليزية محتدا» ولو( تكن میولهم قد 


جنحت بهم ناحية الادب لكان من 

حتمل أنهم کانوا یقضون حیاتهم 

هیعها نی ذلك الفراخ السامی الزی ‏ [یدث سیتول . 
حيط لمت تقين من طبقة الأشراف» أو نى ذلك الجو الحيادى التافه الذى عم 
على دواثر الممثلين السياسيين . وهم جيعا شقر الشعون سامقون - تتمثل 
فى مظهرهم علا الجنس الشعالین (النورسى)» بل يكادون یکونون من 
جنس الفيكنكك  )١(‏ ولا شك أنهم ورثوا روحا حربيا قوياء فهم داجما 
ينضمون إلى جانب الابتکار ضد الغباوة» والتعصب للرأى» وامتيازات 
الطبتات . بل هم جاهدوا فها كان يعد حريمة فادحة» وهو تقدمهم 
للدفاع عن حقهم فى أن يكونوا شعراء؛ ولعل لهارتهم نى تقلد الحسام 
بعض الفضل ف آنهم اليوم يحتلون نقاما رفيعا نی ميدان الأدب بدلا 
من أن كانوا يعدون مهرجین وسشعوذین يهزأ بهم . على أنه مهما يكن 


(۱) جنس سکندناوی كان يغير على شواطىء أوربا من القرن الثامن 
إلى العاشر. [الترجم .] ١‏ 


۳ 


oN. 


الأدب والفن 


هناك من تشابه سطحى فى نی الشکل والنتاةء على الأقل بين الأخون 
وبين الرجل الانکییزی الصمم؛ , فاا ى القيقة آبعد ما یکون.عن 
3 أشراف الانکلیز من سكان الريف . فهما يأنفان من هو 
تقتل الطیور والحيوانات البريةء ولا فنك أن وضف سس أزيرت 
للعبة ۱۳ اللعبة القومية الکبری التى یکاد یستمد منها 
الرجل الانکلیزی کل ما ى غادثته من الجازات القليلة بعض القلة - 
وصف يعتبر مثيرا للغضب . فهو یصور اللعبة» تى مرة من الرات؛ كأ 
براها صديق صينى قد خيبت آباله إذ أنه كان قد ابتاع بطاقة لدخول 
ملعب «أوفال » على ا أن ری صراعا لطیفا بين بعض الحشرات ,() 
وى ذلك الرجع العجيب الذى يسمى «الدليل العام » الذى يصف نيه 
الشهوروت ف ی الحياة الختلفة أنقسهم ما يشاءون من الأوصافة 
یقرر سهر آزبرت عن نفسه أنه تلقی ترییته نی الفترات الى كانت :بين 
اافصول الدرسية . وا أنه كان تلمیذا تى تلك الدرسة العامة الشهورة 
الى قال عنها بطل موقعة ووترلو إن تلك الوقعة کسبت على فناء اللعب 
فيهاء(؟) كانت دعواه هذه بأنه عصاى اليه عرضة ان تطرح على 
أنها تتاقض طزیت . غير أن أى انسان سبق له دخول مدرسة یعرف آن 
لهنه الذعوی أساسا مميّحا من الحقيقة . فقد كان فى الاجازات الدرسة 
حرية عکن من اقتفاء الغاس‌ات العظيمة للحياة» تلك الحياة الى 
هنت فاد كن يا فى هؤلاء الأطفال الثلانة 2 


(۱) ليلاحظ القاری* أن الكاتب يعتمد فى هذا التهكم على أن صديقه 
الصينى خلط بین معنیین لكلمة ” Cricket‏ “ نی الانکليزيةء أحدهما اللعبة 
المعروفة نی إتكلترة» والآخر اسم لحشة من افصيلة اليراد تسى الميددب 
AS‏ 

(۲) نشير الكاتبة طبعا إلى كلية إيتون و إلى العبارة الشهيرة الى نطق 
بها ولتكتون هازم نابليون نی ووترلو . [الترجم .] 


N 


نهماك فى التعلق بالجمال» والطبيعة» والكتب . والوسیقی» والفنون 
لنلورة . وق أدباء آل سیتول شىء من روح النهضة الايطالية : نی 
تساع الأفق العقلى لافکارهم وق تعطشهم للاطلاع» وق معلوماتهم 
التضلعة الشاملة» وق تهللهم لكل ظاهرة من ظواهی الذكاء ا 
وقوة من قوى الخلق والابتكار. وهم على اتصال وثيق العرى» منذ 
شبیینهم» بعظماء الفنانين فى كل قطر من أقطار العام من موسيقارين » 
درسامین» وشعراء . وكانوا من خلصاء دیا گیلیف والفنانين الذي ن کانوا 
يلتنون حول ذلك العبقری الي فى فن «البالیه » الزوسی» (أى الرتص 
الوسيقى المسرحى) . (وقد وضع ساشفرل سيتول الأغانى التمثيلية (الأوبرا) 
لاخدى E‏ نيتيون..) ول يكن اقتفاء سبيل الشعر على أنه 
العمل الرئيسى فى الياة أا يصادف التشجيع فى عصر يعتبر الابتكار 
) أقل أهمية من عمل الالات الصناعيةء بله ۰ الالات الخربية» ی عصر 


9۹ 


سس سس 


الأدب والفن 


تجوع فيه الحواس الى تدرك الجمال وتصیح کهاما . وکان من السلم 
به أن أزيرت سیتول» الاين الا کس ینتظم نی سك التمثیل السیاسی؛ 
والحق أنه ذوكفاية تابة لملء أسمى كز فى السلك السیاسی» با 
يتحلى به من عواطف الانسانية الفیحاء» والعدالةء واحصافة الستياسية 


وعدم التعصب الشبی. ولكنه آثر أن عد سلطانه فى اتجاه آخره فاختار 


أن بكرن المد مشرعی الام الذین لا یعترف بهم؛ كا عرف آأحد کبار 


الت مهمة التقاع رى الياة . و أثناء الخرب الاضية كان آزرت | 
راء مهمة الشاعی ف ف 7 زر 


یال ضابطا شابا . وهو ككثير غيره من الشعراء والكتاب اليوم 
ئ کل خیش من جوش العام التطاحن؛ ‏ يكن خدوع الرأى عن 
طبيعة احرب؛ ویشتمل دیوان حدیث من دواویته على قصائد نظمها نی 
أثناء ارب الاضية وبعدها مباثئة» ومی قصائد تنطبق ما فيها من 
الفجائع على الحرب الحاضرة . والهتة الى اختارها آل سیتول لا نتفق 
وحياة النعم كم لا تتفق .وكثيرا من الاختلاط الاجتاعى التقليدى . 
فبلوخ درجة الكمال فى أية حرفة مهما يكن نوعهاء سواء أكانت حرفة 
بهلوان» أو ان أو شاعس» عمل يستغرق كل وقته» وعى هذا العمل وفر 
آل 00 حهود هم » بدرکین با قاله بليك (ع8:31) من آن «الانتال 
التواصل, تواصللا آلیا هو الوسيلة الوحدة للعبقرية » . ومن حسن الحظ 
أن كان اختيارهم جيعا لحمل هم جيعا موهوبون له هبة متازة . 

ع أنه قد آن لنا أن مين بن هذا الثلث من الشعراء فتنظر إلى كل 
واحد منهم نظرة فردية؛ فمع أن وجهتهم التئ يشتركون فيها فى الشعر 
وتفانیهم الشترلد ععل من المکن أن نتحدث عنهم ک لو کانوا شخصا 
واحداء إن مواهبهنم وأخلاقهم متنوعة ثنوعا كبيرا . فساشفرل سیتول؛ 
ی فصل مهم عن ا حياته الأدبية ى کتابه «الحب القدس والدنس» 
(,عور)؛ ينادى بالآثر الكبير الى خلفته أخته من غبن أن يشير 
إليها بالاسم - وهی تکبره بعش سنوات» بعبقریتها فى آخویها . «وركا 
يكن يتأق قط أن یکون, بين الساء درجة أعلى فى الادراك الفطری 


a 


أسرة سيتول 
للشعرء أو عبقرية حغانية لهامن الابتکار ما هو أكثر اندساجا نی الشعر 
نفسة» أو أرفع منزلة نى برها وانعزالها عن دنس الياة الدنیا . وقد 
كان أول عهدى بنشوة الشعر تحت سلطان هذه الخلوقة الخارقة للعادة . 
وإدراك الشعر نشوة» ولا بد أن يكون نشوةء وعلی الخصوص للشباب . » 
وق فقرة أخرى يتغنى بالشخصية التى قضی حياته منذ طفولته فى « ظلها 
الوريف » . «مائة أو ألف من الجازات التى تنبعث متها الحقائق القدعة 
فى ضوء جدید وتتكشف منها على الدوام مقايبس جديدة : اندفاع 
الحكفة من قافية غريبة : تناقض الرموز ثم حل تناقضها : البراعين الى 
لا تتقطع على اللقانة والملاحظة» أمور لا يدركها البصر ولكن تلم بها 
البصيرة : القوة والنشاط الوثاب» نى صورة لها متانة الهيكل العظمى» 
فان القصائد نى حاجة إلى العظام» ثم العجب الذى يلى ذلك إذ تکسی 
العظام ما من معين الاستعارات والصور اليالية, فتكتمل القصائد نى 
زيها البهى على مثال يندر أن يكون قد سبق له نظير : التألق والألعية 
واحبوية» الحاجبة للحزن» والى تصمد للاختبار والتحص مدة تكاد 
تقرب ما یصمد له أى نسيج من الشعر قد خلفته لنا العصور ! » و إلى 
القارئ* صورة أكثر تحديداء ى بضعة أبِيات غا كتبه أزيرت سیتول فى 
إهدائه الثسی» لكتابه أناشيد الرعاة السمی «إتكلترة تسترد »» الذى 
نشر أول مة فى سنة ۰۱۲۷ 

«إليك» يا ذات الوجه الشاحب اللی» 5 

الذی با برحت أراه تحت أشجار آسلافنا 

الى یتردد حفيف خضرتها مع تغرید الطيون وطنین التحل؛ 

كا تتریئین الان بين الحصون 

وهياكل الزهى لتشتمی شذاها العبق . ' 

تقطنی زهرة بأصابعك القوطيةء 

الى انبرت أناملهاء والتی ما زال الدم يتلكأ فيها 

منطوية على مىوءة مقبورة وفنون أدركها الآن الفناء 


511 


لدب والفن 


ات رت 
أذوات جديدة للجمال» کا كشفت لنا 
عن بلاد جديدة ذات حاسة جديدة وصوت جديد؛ 
اليك» يا رية هذه البلاد السحرية» 
يأيتها الفنانة الزاهدة صاحبة اللفظ الصور؛ 
لقد جعلت حياتك كلها وقفا على هذه الفكرة الخالية من حب النفس 
وهی آن یی من اللفظ آو الصمت حالا ......» 
To you, whose pale and legendary face‏ 
Still I can see beneath ancestral trees‏ 
That greenly shrill with birds, deep drone with bees,‏ 
As now you pause among the battlements‏ 
And fanes of flowers, to inhale their scents . . 2‏ 
To pluck-a blossom with your gothic fingers,‏ 
So pointed thin, in which the blood still lingers‏ 
Of tombed chivalry and arts now dead‏ 
—Yet fingers which for us have fashioned‏ 
New instruments of beauty, and have found‏ 
New Indias of modern sense and sound:‏ 
‘To you, that magic country’s overlord,‏ 
Ascetic artist of the painting word,‏ 


Your whole life bent to this one selfless cause 
Of netting beauty with a phrase or 22105 . . . 


ولقد استمد کثیر من الرسامين إلهامهم الفنى من إيدث سيتول» من 
صفحة وجهها الجميل الشبيه بوجه دانتى ومن يديها القوطيتين البديعتين» 
ومن أصابعها النبيلةء ومن أخص من ألهمتهم الرسام الروسى الشهير 
تشليتشيف . (ولها صورة معلقة فى متحفنا الأهلى الصور.) وقد نشأت 
نى عرلة تامة فى المنزل العظیم الذی فى دربيشير على البحر فى سكاربره 
وف منازل ريفية أخرى لأقاربها . ولقد كان هذا الخلوق البديع فى مواهبه 
الفائی فى حساسیتهء الذى یتصل بعالم آخر غير عالمنا ‏ فى عينى أبويها 
اللذين لم يعرفا قدرها ‏ يكاد يعد مسخوطا متكويا . فکیف يلتم مثل 
هذا الخلوق الغریب» السريع التأئن الموهوب» بأية حالة من الأجوال» 
مع الحياة الانكليزية الراقية سواء كانت من ذوات الذوق المرى أو غير 


ذل" 


أسرة سيتول 

الرن ؟ (ولكن أكانت موهوية أم كانت بالأحرى عدية المؤاهب؟) وكان 
أبوها رجلا من ذوى الأذواق وكاتبا سيال القلم؛ وكانت أمها إحدى 
جیلات الجتمع الراق . أما جال ابنتهما فقد كان أبعد ما یصل إليه 
تصورما . وكيف كان يتسنى لهما أن يتكهنا بأن تلك الفتاة القصمة 
الغريبة الى : 

«ليس ی قدرتها هذا الرياء : فهى لا تلفظ لفظا بثناء 

لهراء القول فى ثوب بهاء» أو جواب صاخب فيه مكاء .» 


Who could pretend no gratitude 
For flashing rattle, answering crash, of platitude. 


ستصبح الزعيمة القدسة ليل تال من الشعراء» والتموذج المرغوب من 
أعظم. رسامیه ؟ و ما كان أخواهاء كا رأيناء هما اللذين أدرك عظمتها 
وانطویا تحت لوائها . ومع أن إيدث سيتول كانت متغلغلة نی تقاليد الأدب 
لانکلیزی» من آشعاره الشهورة وقصائده إلى آبهی ما ازدهرت به 
الدنية اديثة» كان شعرها ھی یم منذ بدء عهده عن ابتکار خارق للعادة 
فى الجا زات والاستعا زات ودقة النظم حتی إن النقاد عدوها نی أول الاس 
مهرجةء لم یقتصر ذلك على النقاد الذین لم تعرف أقلامهم سبیل الابتکار 
مدی حباتهم» بل تعداهم إلى نفر من کانوا یدعون حبهم للشعر ونظمهم 
له؛ وبا كان أجدرهم أن یکونوا أهدى سبیلا ! 

ويذكرنا هذا بالبيت القدي الذى نظمه الشاعى الفارسى جامی» بعد 
وفاة الشاعی العظم الفردوسی يأ ربعمائة سنة» يصف السلطان عمودء 
وی الفردوسی الذى ل برع لد عهدا ۽ 


«مضی جد محمود ! وليس له من شهرة بعد عهده إلا هذه 
وهی أنه ( يدرك عظمة الفردوسى . » 
Gone is the glory of Mahmud; this only is his fame in after time,‏ “ 
that he knew not the greatness of Firdausi.”‏ 


۳ 


e 


وراز ور ار عر وک 


مقن یلق رت یراہ فایس 
بمارالرساذ 8 ا ووه 


تناولت القالة السابقة وصفا لحل رموز الكتابة الفارسية القديمة الى 


وعدت ق رولس ویسوتون؛ کا" بینت آن ترك الكتابة عتوی على 
نصوص بلغتين أخريين عهولتين؛ ونريد أن نتحدث ۱ الان عن كيفية فك 
رموز هاتین اللغتين وعن النتائج الباهرة التى نتجت عن ذلك العمل . 
كان غروتیفند قد حاول فعلا حل ألغاز الخطوط التى باللغة الثانية 
(من بين ثلاث اللغات الستعملة فى تلك النصوص) ولكن النجاح لم يكن 
حليفة . فاضطلع بالعمل وسترغارد ف ESLE‏ معوئة 
تذ کر من محوت من سبقوه من ) المشتغلين بالموضوع» وشرع يدرس الكتابة 
التخوتة على الصخرة التى فى بسوتون» والتی تقع مباشرة إلى مین النص 
الفارسى القديم . على أنه كان مدینا لغروتيفند بهذا القدن وهو أنه 
استخدم طريقته فى الضاهاة بين النصوصء وبذلك مجح نی حقیق آساء 
هستاسپیس» وداریوس» والاسم الذی یطلق على اليس الفارسی وأجناس 
عدة آخری؛ وعضاهاته هذه الأسماء بالکلمات الى تقابلها ق 
الفارسى» قدر عدد العلامات أو الرموز عا يتراوح بين ۸۲ ا 
وقد أداه هذا التحلیل إلى استتباط أن هذه الرموز عثل فى بعض الأحوال 


حروفا هجائية 5 مثل و فى بعض آخر مقاطع لفظية . ع لى أنه لم يستطع أن 
خطو بعد ذلك خطوة, إذ كان آمامه عقبة ليست ليست بالهينة وهی أن السخ 
الى كان يشتغل عليها كانت مشوهة E CE‏ 8 


فحقق | م علامة؛ على حي نأن قسيسا إ رلنديا امه هنكس زاد عدد العلامات 
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الحققة إلى مء . وعند هذه الرحلة من البحت لم يكن لدى رولنسون زمن 
يقضيه ى دراسة هذه اللغة فوضع نسخه وگ تصرف نوریس» کاع 
سر اطمعية الأسيوية الملكية؛ ولقد كان ذلك عملا ی غاية الساحة» إذ 
أن نقل ذلك النص کان قد کلفه زمنا وجهدا ومالا . فتمكن توريس» ` 
باستخدامه نسخ رولنسون» من أن يقدم إلى الجمعية فى سنة ,م , رسالة 
كانت فتحا جديدا؛ وقد أبان فى رسالته هذه أن تلك اللغة تحتوى على ما 
لا بقل عن . علامة؛ وقد حددء إلى درجة معقولة من الصحة» مدلولات 
باه منها؛ وتبین له أن كلعلامة نمثل حرف مد (أو حركة)» أو حرفا سا كنا 
وحرف دده أو حرفین سا کنین بینهما حرف بد؛ وألف هیکلا یکاد یکون 
ذا نظام علمی لقواعد نحو اللغة؛ كأ أنه قدم ترجمة لیمیع النص- ترجمة 
م ينقحها البحث الذى تلاها إلا نى التفصيلات. وجاء العالم الألانى 
مورتمان ففحص هذه الرسالة واقترح إدخال بعض التنقيحات عليهاء 
وی هذه اللغة اللغة السوسية نسبة إلى سوسه قعببة عیلم» وهی البلاد 
الى كانت تلك اللغة لسانا لها . وهى تعرف اليوم بهذا الاسم أو ياسم 
آخر را العيلمية ‏ اقترح هوسنغ فى سنة بوم . وبعد ذلك 
حقق العالم الفرنسی آوپیر .و علامة أصاب ق سم منهاء وبعمله 
استتب حل رموز تلك اللغة؛ فلم يبق فى احتياج إلى التحقيق سوى . ۷ 
علامة من الم , , التى ثبت وجودها فى اللغةء وقد ثم ذلك أيضا منذ 
مدة طويلة . وق سنة .وم ١‏ نهض عام آلانی سمه فیزباخ فجمع شتات 
الوضوع ونش الطبعة الحققة الجميع النصوص السوسية أو العيلمية . 
ویعا کان هذا العمل جری مجراه كان كل من بوتاء القنصل ای 
الوصل؛ ولبارد» من رجال السلك السیاسی الانكليزى» حرج من أعماق 
۳ عددا کببرا من النصوص الكتايية؛ آولهما نی خرساباد سنة 
۶-۳ ۱»وثانیهما فى قيونجيك بشمالى العراق‌سنة ه عم ,-۷ع۱۸ 
م انية ق سنوات عم ,-۲وم, نی الحلة (وهی التى ثبت فا بعد 
أنها بابل) بجنویی العراق؛ وقد توج النجاح هذه البهود باستکشاف 
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كد الألواح ١‏ الصلصالية؛ التى كان قد 2 الملك ۳ آشور 
بالیبال» ى خرائب قيونجيك (التى ثبت بذلك أنها مدينة نينوى) على 
يد رسام النقب الکلدانی السیحی الذی واصل وأكل عمل ليارد ف 
سنة و عم ٤=,‏ وم , بالنيابة عن رولنسون . 


وما 


3 
1 
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هس مر د وسم . 


والنصوص الكتابية التى آرسلها هؤلاء البحائون إلى أوربا استرعت الانتباه 
سرعة بسبب التشابه الذی بينها وبين الكتابة الى على منکب الصخرة 
فى سودون . 

ذكان غرونیفند قد استخلص أسماء عدد من الملوك تى هذه اللغة 
الثالثة م كان قد فعل فى النص الفارسی القد.ع» غر أنه 3 ی أن 
يسير باستنباطه وراء تلك النقطة . أما أول بحاثة استطاع أن يقرأ كنات 
ستقلة فهو لوفنشتين الذى تمكن بوساطة زهرية عليها كتابة أشورية 
ومصرية قراءة الرموز الدالة على «ملك عظم » وعلى علامة ا 
ثم ن برمية من غير رام أن اللغة الأشورية لغة سامية وأنها من أجل 
ذلك 0 باللغة العبرية والعربية؛ وفضلا على ذلك تقدم بعض التقدم 
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فى نه ی مقارنة أسماء الأعلام فى النصين الأشورى والفارسى. وف 
أثناء ذلك کن هتكس يواصل عله مستقلا ليس عضاهاة أسماء 
الأعلام فحسب بل كذلك بمضاهاة 
طرق الهجاء اختلفة لكلمات بعینها؛ 
فمكته ذلك من عل حروف المد 
(الخركات) «۱» (4)ء و«ی »(1) 
و«و» (تا)؛ بل استكشف علامة 
ثانية للضمة «و»؛ (ا)؛ وأصاب فى 
قراءة ضمي التکلم الفرد بصيغة 
«أناكو» (التى يقابلها فى العبرية 
«أنوی»» وق العريية" «أنا»)؛ كأ 
استخلص العلامات التى تدل على 


» إله »م و« رحل 6 9« این i‏ 


و« آرض »» و«بيت»» ودعظي »؛ 


التس |دوارد هنکس 
كا أنه أيد تحقيق علامة اجمح» ولکنه مع ذلك لم یستطع النطق بالکلمات 
التى تدل عليها تلك العلامات . 

وق السنة التالية نح لونغپرییر الفرنسی» ى أثناء دراسته لنصوص 
بوتا فى باريس» من قراءة جلة كثيرة الورود ک يأق : 

«حلیل هو سرغون اللك العظم» از . . .ملك ملك الملوك مك 
يلاد آشور»» 
غير أن هكذلك لم يستطع النطق بهذه الألفاظ ما عدا اللفظ الدال على 
«عظ » والذى كان نطقه «ربو» 5 أت البحث فما بعد فته . وق 
نفس ذلك الوقت تقریبا كان بوتاء وقد عاد إلى باریس قد مين وحدول 
]اله تقل عن ٤‏ رس مستقل» ولكنه لم يحاول قراءتها . علی أن هذا 
الجدول أدى غرضا هابا : إذ أنه أثيت بوضوح أن الباحشن ۸ يكونرا 
يعالحون حروفا هجائية أو جموعة مقاطع لمّظبة بل نظاما لكتابة خيالية 
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و شفاهيةء أو معا ف النظم الثلاثة جيعا . وقد ثبت ذلك. من 
ستکشافه أن نفس الاسم الجغراى الذى كان مكتوبا حروف هجائية نى 
لنض الفارسى قد يكون م‌موزا له بعلامة واحدة فى النص الأشورى ؛ 
ثل هذه العلامة لا يمكن إلا أن تكون كتابة خيالية أو شفاهية . 
يذلك أمكن القول بأن هه معناها «بلاد» أو «آرض» ولكن أحدالم 
يكن يستطيع أن يحدد كيفية النطق بالكلمة . 

وى هذه المرحلة تقدم هنكس للانقاذ باثباته نقطتين : إحداهما أن 
حرف الساكن وحرف المد (الحركة) برض إليهما عادة بعلامة واحدةء 
بناء على ذلك كانت مثلا الرموز الستة التى كانت تقرأ فيا قبل على أنها 
مور تلفة حرف «ر» تمثل فى الحقيقة أن از آن راء ری» رو وهلم جرا؛ 
النقطة الثانية أنه ليس لبعض الرموز إلا قيمة أو مدلول خيالى أو شفاهی. 
روضح زيادة على ذلك أن اثنتين من هذه العلامات الشفاهية رعا لا 
كون النطق بهما وفق القيمة أو الدلول الکتای لكل منهماء بل تقرآن 
لى أنهما لفظ ركب ختلف عن الدلولين الميزئيين . فلا : [[[[ع 
دلولها « يبت » (أى بيت بالعربية) و-[ع !7[إع مدلولها «ربو» (أى 
شیم أوكبير )» ولكن المركب اللفظى منهما لا ينطق به « بيثربو» بل 
ه نطق مغاير لذلك ماماء ولو أن معناه « بيت كبير» أى قصر ! وقد 
رف الآن أن هذا الرکب کان يقرأ «ایکل » وهی نفس الكلمة العربية 
«هيكل » ی «قصر »؛ وبذلك ثبتت ممة ملاحظة هنكس . وقد ختم هنكس 
سالته بأول ترجمة لعبارة كاملة من نص آشوری» وهی ترجمة کادت تکون 
بوابا برمتها . وعلی ذلك لم تجی* سنة .عم حتی كانت أصول هذا 
خط الى قد عر فت» وطبيعة اللغة الى كان رمن| لها قد حققت» و يبق 
لى النجاح النهائى إلا تطبيق هذه الأصول على العضلات الختلفة 

وف نفس السنة نشر رولنسون ترجمة تجريبية لأجزاء من نصوص كان 
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يدرسها من كتابة على مسلة كان ليارد قد أحضرها إلى لندن؛ وكثيرا ما 
كان رولنسون فى هذه الترجة يصيب المعنى الحقيتى لعبارة من العبارات» 
غير أنه لم يظهر من المقدرة على إدراك التفصيلات الجزئية للمعنى با كان ۱ 
أظهره هنكس فى بحثه . على أن هذه النشرة لم يكن مقدرا لها أن تكون 
أهم مساهمة يؤديها رولنسون فى حل رموز اللغة الأشورية؛ وا كن 
ذلك ليّأتى بعد . 

يان هذا البحاثة القدير لابزال عتفظ بنسخ النص الذى على منکب 


لوحة سوس ية للملك أور لينا ملك لباش . 


الضخرة الى ف بنسوتون؛ ومن سوء احظ أن كانت هذه النسخ قد أصابها 
العطب» ولكن القدر الذى سلم متها زود رولنسون بنصس کامل بعض 
الشیء» وق سنة ای تال کرة العظيمة التى اشتملت على نص 
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ابا إلى مؤلف من ۱۲ سطرء مكتوب حروف أوربية, ومترجم باللغة 
للانينية وأضاف .إلى ذلك ثبتا موجزا للرموز ومجموعة تعليقات تناول 
بها مناقشة عدة أصول نی نحو اللغة وترجة 

وسرعان ما أثار النقاد الشكوك حول هذه المذكرة؛ وكان الأساس 
رئيسى لتشككهم هو تلك الرموز 
لاعن رولنسون آنها متعددة 
عانى» أى أن لکل منها أكثر من 
بمة أو دلالة واحدة مثل << 
ی تدل على 1 أو رب» أو دَنْ؛ 
تال الثقاد إن الغموض واللبس 
لذن ينشآن عن مثل هذا النظام 
خطى لا بد أن بجعلا الترجة عرضة 
شك» بل إن ذلك جعل الرموز 
مر صائلكة للاستعمال. ومع ذلك 
ان هنک EEE E‏ نمر 
سالة حلل فيها عدة استعمالات نحوية. وقد أوضح هنا أن الرموز 
هجائية أو القطعية ثلاثة أنواع تختلف باختلاف ما تدل عليه من 
رکذ عتة (أى حرف مد) مثل «ا» (أو علامة الفتح)» أو «ى» (أو 
لامة الكسر)» أو «و» (أو علامة الضم)؛ أو مقطع بحت مثل « ان 2 


السير هنری رولنسن . 


دب »و وب أوديا» أو وی » او «بنو» أو مقاط مکی 
ئل «باژ» أو « اب » وهکذا؛ وقد عين بذلك مدلولات م١‏ , رض من 
۰ رس التّى نشرها عندئذ لاول مسق . وأوضح إلى جانب ذلك أن 
۳ ل الاشوری :یظهر خی و ان 
أن هذه الطيغ مشابهة لصیغ تصریف الفعل العبری والعری . على 
¿ هذا العمل التحليلى الالعی» الذى .رقع حل الرموز من" مستوى 


V١ 
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الحدس والتخمين إلى م‌تبة الاستنباط العلمی» لم ينجح فى إقناع 

وق ددا لله يراق اليدان عائة جديد انمه تلبوت» وهو هاو 
موهوب كان قد أظهر براعة متازة فى فن التصوير الشسی . وكان رولنسون 
قد أعد توا لوحات خرية لطبع بعض الكتابات المسمارية الى فى التحف 
البريطانى» وأرسل إحدى بواكيى النسخ إلى تلبوت» فقام هذا الأخير 
توا بترجة ما استطاع حل رموزه من العبارات؛ غير أنه لم ينشر هذه | 
الترجة بل أرسلها فى ملف مختوم إلى المجمعية: الأسيوية الملكية» مصحوب 
يكتاب منه یقترح فيه أن تحفظ ترجته مختومة حتى تنشر الترجة المغرقبة 
بن رولسون» وعندئذ تقارن الترجتان؛ فاذا اتفقتا فى جوهرهما قضى 
ذلك على جميع الشكوك . وأيد رولنسون تنفیذ البمعية لهذه الخطة 
واتفق الرأق أيضا على دعوة هتکس وأوبير العام الفرنسی الذى کن 
معروفا أنه يشتغل بدراسة نفس الوضوع» لارسال ترجتيهما مختومتين إلى 
الجمعية» وعند ذلك تفتح الترجات الآربع وتقارنها جيعا نة خاصة 
مؤلفة لهذا الغرضء وتم الاتفاق على هذه الخطة» ومع أن هتكس وأوير 
لم يكن لديهما من الزمن ما يمكنهما من إتمام ترجتيهما . لقد أرسلا 
منهما قدرا كافيا للمقارنة المثمرة . وقد وجدت اللجنة أن الترجمات الارع 
قوية التشابه بعضها ببعض فيا يتعلق بالعنی العام للنصوص» بل كثيرا 
ما كانت ألفاظها متحدة فى ترجة بعض العبارات» ك وجدت أن المترجين 
کتبرا ما انوا يعلمون نفس العبارات التى كانت ترجتهم لها شاسعة 
الا ختلاف باعتبا رها غامضة وبلتبسة ق بعناها . وقد أحدث با تلا ذلك 
من نشر اليمعية الأسيوية اللكية لأربع ترهات كل منها بجانب ال خرکه 
رجة لیس فى إتكلترة نحسب بل ف القارة الأوربية كذلك» ک أزال جع 
الشكوك الى كانت تحوم حول سحة حل تلك الرموز. 

وكان هذا المجهود» فى أحد معانیه» جهودا دولیاء إذ أن باحثين من 
جنسيات متعددة كانوا قد ساهموا بنصيب كبير فيه؛ غير أنه من إعماء 
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ل ذى حق حقه أن نعزوكثيرا من الفضل إلى غروتيفند الذى زود 
لبحث بالمفتاح الأول حل مغاليقه» على حين أن فخر الفوز بالنتبجة التى 
مرها العمل المتواصل ينبغى أن يكون ذائما من نصيب هنكس 
الارلندى ورولنسون الانکلیزی . 

وبعد ذلك تقدمت الخطوات فى سبيل حل رموز اللغتين البابلية 
رالاشورية اللتين لم تكونا سوى اللهجتين الجنوبية والشمالية للغة واحدة؛ 
غير أن هذه الخطوات مع ذلك قد قعدت عن حل المشكلة الرئيسية . 
ركان التنقیب قد کشف عن عدد كبير من اللوحات الصلصالية الحتوية 
على ما كان جليا أنه قوائم أسماء فى عدة أعمدة؛ وقد ظهر من هذه الأسماء 
ان الرموز التى تذل على كات باعتبارها مستقلة عن تلك الى تدل على 
تاطع أو حروف هجائيةه ممكن قراء‌تها بطريقتين : فمثلا 

-[۶ تمکن قراءتها «كال» أو « رَبّو» .ومعناها «كير» 

۳ ع قراء‌تها «کار» آو «شكن » ومعناها « وضع « 
ین الواضح أن «ربو» وشکن » آلفاظ ساميةء كا یتضح من اللفظین 
العربیین «رن « وسکن »1 ولکن با الفظان الاخران « کال » و«کار»؟ 

وكان هتکس قد دلل على أن الخط المسمارى لم يكن سامیاء إذ أنه 
كن قلیل الصلاحية للتعبير عن النطق السامی» وكانت المناقشة تدور 
حول إمكان أن تكون الألفاظ غير السامية (مثل «كال » و«کار») تمثل 
لغة أجنبية» أو آن تكون ضربا من لغة سرية من اختراع الكهنة 
لبابليين. وكان رولنسون وهتکس هما صاحى الرأى القائل بأنها لغة 
جنبية؛ على حين أن هالفی الفرنسى كان بری ويؤيد بكل قوته نظرية 
للغة السرية . وليس فى تفصیلات هذا الجدل طائل كبيرء إذ أن نظرية 
الى لم تجد إلا أنصارا قلیلین» ثم انتهى آس‌ها بأن تخلی عنها جميع 
انصا رها ما عدا هالنى نفسه ثم فى سنة و مر أعلن أوبير اسم اللغة 
لجديدة ‏ السومرية . وق سنة ۳بم, نشر عال فرنسی آخره اسمه 


وف 


الأدب والفن 


لنورمان» مجموعة كاملة منظمة لقواعد نحو تلك اللغة» وکان قد استعان نی 
ذلك بقدركبير من العونة التى وجدها فى القوائم الدقيقة ذات اللغتين- 
0 الرموز والصيغ اك د الکتاب الوطنیون ؛ وق سنة وير 
نش عام آخسیی: اسعه هوپت» نصا کاب من‌دوج اللغة عتويا على نبد 
من مجموعة قوانين تتصل بنظام الأسرة . وقد أوضحت هذه المؤلفات أن 
الفوارق الرئيسية بين اللغة السوس ية واللغة البابلية هی الآتية : 

)۱( اللغة السوم‌ية تعتمد على التركيب الزجی فى تکوین ألفاظها 
على- حين أن اللغة البابلية تعتمد على تغيير صيغ الكلمات 
وتصريفها فى تغيير معانى ألفاظها ؛ 

)+( جذر (آو مادة) الفعل السومرى غير قابل للتغيير» أما جذر 
الفعل البابلى فانه يتغير بتغير الحركات؛ 

(۳) ليس فى السوم‌ية صيغ للتعبير عن المذكر والمؤنث» حلاف 
البابلية ففيها صيغ للتذكير والتأنيث؛ 

(ع) حروف ار تأتى بعد الاسم الجرورى السومرية» على حين أنها 
تأت قبل الاسم اجروری الباباية» 

(ه) إذاكان الفعول ضميرا دته السوم‌ية فى ثنایا الفعل؛ أا 
البابلية فانها تلحقه بالفعل فى آخره . 

وتتفق البابلية تى جميع هذه الاعتبارات مع اللغات الساميةء ولا 

العبرية والعربية؛ أما السوس ية فليس من ن الحقق بعد معرفة الاسرة اللغوية 
الى تنتمى إليها . ولعلها شوايا لغوية من العصور التى قبل التارع؛ 
ليست ذات صلة بأية لغة بشرية وصلت إلينا.. أما أنها كانت لغة 
حقيقية فقد ثبت بوتا قاطعا من لوحة استکشفت وحلت رموزهاء وهی 
تصف السومرية بأنها كانت لغة قائمة؛ كذلك أصبح معروقا الآن أن 
السوس يين كانوا جنسا غير سامی سبق البابليين فى سكتى العراق البنون 
حوالى ...ع سنة ق .م۰ 


v٤ 


حل رموز الكتابة السوم ية والبابلية» والعيلمية والكلدية 
وعكننا أن نضیف إلى هذا أن البحوث التى جاءت بعد ذلك قد 
دلت على أن نظام القاطع السومرية كان فى أصل نشأته تصویریاء بمعنى 
ن كل رض كان يمثل شيا ماديا . فمثلا العلامة هو الى كانت تمثل 
جبالا تطورت إلى 95 أو << أو > ااا كن حسب 
لادة التى كانت تكتب عليها . وكان معناها فى الأصل کر أى «جيل » 
كانت تستعمل كذلك بمعنى ‏ «بلاد » أو «قطر» بصفة عامة, إذ أن 
لاد السوسيين كانت فى الغالب جبالا؛ كذلك كان من الطبيعى أن 
ستعمل لتدل على القطع کر والقاطع الأخرى القريبة النطق مته وهی 
E‏ وقر . والکلمات البابلية الى تقابل هنه هی شار «جبل 2 . 
بات «بلاذ »6 وكانت تستعمل لهزه المعانى کا كانت تستعمل للمقاطع 
د وست؛ وكا كانت تدل على هذين القطعين كانت کذلث تدل على 
ت وشظ» ومد» ومط . ورمرور الزمن أضيف إليها مدلولات مقطعية 
خرى؛ مغل کن» ولد» ونت» ومدلولات شبيهة أخرى . وفضلا على ذلك 
تقل استعمالها إلى أشياء مادية أخرى تشابه الشیء الاو الذی 
نت تدل عليه آدنی تشابه» مثل ارصة «أرض »؛ وایگل «هیکل أو 
عبر 14 وددم «پیت »)2 5 توسع ق اس فا خذت نعوتا تنطبق على 
ك الاشیاء؛ تا 33 «قوی »؛ و ات ان مج 
سير أن ندرك كيف أن أحدا حتى من السوم‌یین الوطنیین آنفسهم 
يست اوه أن يحدد المعنى الذى يقصده على حين أن العلامة 
واحدة قد تدل على كثير من المدلولات التی لاصلة لأحد منها بالآخر 
ی ما يظهرء مثل اب «سسکن »» «بحر» «طريق »» وهلم جرا؛ على 
من التعليلات القبولة أنه كان يمكن التمييز بين المعانى الختلفته ج 
والشأن فى اللغة الصينية, بتغيير نبرات الصوت عند النطق بالقاطع . 


۷ 


0 
الادب والفن 


وى سنة بجر عش شوتس» العام الاثری» ی أرمينية على +6 
کتابة خط مسماری آخره نی خرائب تلع فان وغیس‌ها امن الاماکن ی 
ذيك البوار . أما هو فقد قتل» ولکن نسخ التصوص أرسلت إلى وطنه 
فى باریس ثم تشرت فى سنة . ۶ . وسرعان ما .عرف أن ثلاثة من 
تلك النصوص يانت باللغة الفارسية القديمةء وأنها كانت قد کتبها 
ES ST‏ أما التسعة والثلاثون البا 5 قد كانت بلغة أخرى مجهولة . | 
وعثر بعد ذلك على نصين آخرين أو ثلاثة من هذا القبيل ف بقاع لا 
بعدها . . + ميل من فان؛ ما أشعر بأنها كانت من عمل قوم ذوى شأن» 
وان م یکونوا من الأشوريين کا استطاع غروتیفند أن يبرهن على 
ذلك سریعا . 

وان هتکس آول من حاول فك رموزها فنجح فى معرفة العلامات 
الدالة على «ناس » و«مدينة »» وقرأ بضعة أعلام» ك5 وضح أن حالة 
با خرف س» وأن حالة النصب تنتهى 'با خرف ن؛ وقد أيد 


الرفع تنتهى 


هذا أن اللغة ليست سامية . وق سنة ویر شاف لنورمان حل مدنا 
ران وف الستة الال حل مورعان م( كلة آخری؛ غير آنه ! 
تنظهر نرجة لنص من تلك النصوص . 


1 


ولدى هذه المرحلة؛ فى سة 


IAN“‏ اهتدى كل من غيا 
الفرنسی» وسّمس الأستاذ الانکیر 


واحد ۰ فقد لاحنلا أن الك 
الى معناها «لوح » كانت وارد 
نی آخركثير من تلك النصوت 
وتذکرا أن الآلواح الاشورد 
كثيرا ما كانت "تم بصب له 


۷ 


حل رموز الكتابة السوم ية والبابلية» والعيلمية والكلدية 


على أى شخص طمها؛ فرأيا بناء على ذلك أن هذه التصوص تكون 
ختومة بنفس هذه الصيغة أو صيغة مماثلة لها . وتمكن سیس» معتمدا على 
هذا الفرض» ومستعينا بأوجه شبه أخرى بين هذه النصوص والنصوص 
الأشورية ولاسيا استخدام الكتابة الخيالية أو الشفاهيةء من نشر رسالة 
عن هذه الکتابات؛ وصورة مجملة لنحو تلك اللغةء 5 ترجة لعدد من هذه 
النصوص , وق سنة ۸۸۸ جع شتات بحثه» وضم إليه نصوصا جديدة 
ونتائج باحثين آخرين» وبذلك کل حل تلك الرموز. وأخيرا أثبت 
هوپت ف سنة ۲وم, عراجعته لبحوث سيس أن اسم تلك اللغة هو 
الكلدية أو الکلدانية» وهی لغة قوم كان اليونان يسمونهم الكلديين؛ وق 
سنة م ١‏ زار منطقة فان» وراجع النصوص القديمة وجع بعض التصوص 
الجديدة التى كان من بينها بعض الكتابات الأشورية التى ترجع إلى 
عهود تتراوح بين القرن الثانى عشر والقرن الثامن. قبل الیلاد؛ وبذلك 
أمكن تحديد تارج النصوص الكلدية على وجه التقريب . 

وهكذا استرد الغالم مس لغات كان قد غطى عليها النسيان» وحلت 
رموزها فأرسلت أشعة من الضياء على عدة قرون من التارج الفقود 


apa 
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أثار القال الممتع الذىكتبه الکابتن ليدل هارت 
ی لة «ستراند» تحت عنوان «ما هی 
العبقرية الحربية»؟ - اهعام الدوائر العسكرية 
وشتى اجتمعات . 
وقد عقب عليه الاریشال ویفل بحت شائق 
بعث به إلى «التیمس» تحت عنوان «من هو 
أعظم قائد نى التارج » ؟ وصح بأنه دوق 
مارلبورى و إلى جانبه بلساريوس . . 
ولعله يطيب لكثيربن ‏ ی هذا الوقت اللی" 
بالأحداث الحربية ‏ أن يعرفوا شيشا عن عظماء 
العسكريين وما كان لهم من صفات وبواهب 
أتاحت لهم هذه المنزلة الخالدة وجعلتهم من 
رجال التارج . 


دوق بارلبورو (Narborough)‏ ,+ - ] 
بدي )هو جون تشرشل القائد الانکلیزی 
العظم التارخ» وجد مستر تشرشل الرئیس 
الحالى للوزارة البريطانية . 

قال عنه ادوارد کریسی إنه أعظم 
القواد الذین أنحبتهم انکلترا نی کل الأزمان 
پاستثناء ولنجتون . 


جون تشرشل دوق مارليرة الاول. 


عباقرة العسكريين 

ویری الاريشال ويفل إنه أعظم شخصية عسكرية فى تارم بريطانياء 
ويقول «عب الكثيرون أن يضعوا نابليون فى أول القائمة ولکنی لا أضعه 
فى حل مارلبورو . . . إن مارلبورو هو أعظم قائد أنجبته انكلترا وقد كان 
بماك الصفات التى تجعله أكبر القادة فى جميع العصور» . 

وقد اشتهر مارلبورو ععركة « بلنها ع » (Blenheim)‏ الخالدة؛ وبلنهايم 
هی العركة الى قوضت صرح فرنسا عندما طغت فى عهد لويس الرابع 
عش الملك الشمس - الذی كان یقول «أنا الدولة » بيغا كانت فرنسا 
تقول «أنا العام » ! 

وکانت مالك أوربا غارقة فى مشاکل داخلية ولکن بریطانیا استطاعت 
ن تتضی عل مشاغلها اتاصةء وحولت نظرها لراجعة فرنسا ساب . .. 

واحتمعت الکلمة على «مارلبورو» لیتولی العملیات الحربية» فقد كان 
در رجال عصره على تنظیم دولاب الخرب وإدارة شكونها؛ وکان السر نى 
لك لاوضاعه الشخصية فلم تكن تنقصه صفة من صفات کبار القاذة» 
كان فاسع الخبرة هادی" الروح راط الجأش» ولو.ثارت المرا کین ! 

وقد مدح فولتير فيه «هذه الشجاعة الهادئة وسط الأخطار العنيقة, 
الهدوء النفسانى فى تمرة الویل . . . » 

وإذن» فقد كان مارلبورو هو القائد الذى اختارته العناية لقهر لويس 
لرابع عشر فقاد جیوش الحلفاء ‏ انکلترا وهولندا وروسیا - عندبا 
علنت الحرب بینها وبين فرنسا فى مايوستة .| . ٠‏ 

وكانت خطة لويس تقضی بالتزام خطة الدفاع فى هولندا على أن 
بر الییوش الرئيسية من ايطاليا بطريق التبرول إلى النمسا فتزحف 
ل فينا» وتساعد ثوار هنغا ریا؛ وتقضى على امبراطورية ليوبولد . 

ووقف مارلبورو فى العسکر الاح و تفته خطة العدو عندما قدر 
وتف ودرس أفكار الطرف الاخر وشرع فى القيام بعملية استراتيچية 
0 إذ ساق قواته بسرعة كبيرة من الفلاندرز إلى وادى الدانوب؛ 
اجأ الجيوش الفرنسية النازلة بين بلتهايم ولوتزجن . ' 


۷۹ 


الأدب والفن 


وبذلك أخفقت خطة لويس ودارت معارك عنيفة أبدى فيها تششل 
من الشجاعة والحكمة ما جعله فى مصاف عظماء العسكريين» وتام 
بضربته الخالدة على أضعف نقطة فى خط العدو واخترقها بالمواجهة ثم دار 
بالجناحين فسحقهما بعد قتال فاجع . . . فکانت هذه المعركة من فواصل 
وقائع التارج . 

ولو أخطأ, مارلبورو تقدير موقفه لسقطت أوربا أمام آل بربون ‏ 
سقوطا لا قيامة بعده ! 

وقد قیل عن مارلبورو إن القائد الأوحد الذی كان ابتكاره أما 
طبيعياء وم تكن قيادته للجنود ومقدرته فى الحرب هی کل صفاته فقد كان 
وزيرا للشئون الخارجية وم تغفل عينه عن سياسة بلاده وهو فى ميادين 
القتالء وان معنيا باكتساب تأیید حکومته ناجحا ى اجتذاب ثنا | 
احلفاء وتقد برهم . 


03 ما ما لد تنا 
أما بلساريوس (ه , ہ قق . م .) فكان أحد قواد جستنيان» وقد امتاز 
جمعه بين ملکتی الابتكار والتنظيم أكثر من 
أى قائد آخره كان غاربا قديرا ومدربا متا 
لرجاله  .‏ 
وكان بلساريوس رجل سیف ويسياسة ولهذا 
وثق به جستنيان واعتمد على بطولته وإخلاصه | 
ک كان يلبس مسوح السياسة حين يتباحث 
مع حلقاء بلاده فاكتسب ثقتهم ومساعداتهم, 
وبرى الاریشال ويفل أن بلساريوس کل 
الثل الأعلى ی نظره» وأضاف يحب أن أضعه 
نى رأس القائمة» ولو أن نابلیون لا یعرفه ». 
Kk Kk ok $‏ 


بلساريوس القائد الروبانى الشهور؛ وقد 
نقدمت به السن وذ هب بصره وحفاه ملكه 
بعد ما پذل ى خدمته باخلاص وولاء : 


عباقرة العسكريين 


والان إلى الاسکندر الا کبس الرجل الذى 
دوخ الدنیا فى الثلائین» والنجم الذی ما زال 
مضیثا فى ماء العسكرية على الرغم من آلاف 
السنین» القائد الذی زهو به شباب 
لعسكريين فى كل جیل» والفاتح الغازی لأول 
مبراطورية فى التاريم: ملك مقدونيا وملك آسيا 
وملك بابل وفرعون مصرء وفاتح الهند» وسيد 
لعالم» والمنتصر الذى لم يهزمه غير الوت فى 
ريعان الشباب . 

قال نابليون عن الاسكندر «لقد عر 
لاسكندر الدردنيسل عام 2 .م 
بأربعين ألفا فدهم الفرس وغش| الأناضول 
وفتح سورية وأخذ مصر وطرابلس وعبر دجلة 
والفرات وقوض دعام المملكة الفارسية ودخل 
هندستان والينجاب ., . ونشی فى كل مکان 
حل فيه الثقافة اليونانية» فكان بذلك من 
أصاب الفواصل فى التارج » . 

کان الاسکندر خاربا جسورا لا ترهبه أشد 
الواتف رعبا وبذلك كان خبر مغل لجنوده 
وقد حدث أثناء غنوه للهند أن مد له أحد 
الحصون المنيعة فما كان منه إلا أن ارتتی 
الحصن - على ما فى ذلك من مشقة وخطر 


ماحق - والتی بنفسه إلى الداخل» فتبیه 
جنوده كالشياطين» والموت يترصدهم من كل 


جالب . . . ويد قلیل وصلوا إلى مكان: 


اور 4 a E‏ 
ااسکندروآخرجوا من جسده أربعة رساح قاسية. 


فوق: الاسکندر الا کر . عت: 
هانيبال» القائد القرطاجى الشهور 


الأدب والفن 


وان لبقا فى معاملة حلفائه فلما ترك مصر ولى عليها اثنين من 
المصريين» ولا أسر املك پوروس ى الهند سأله عا بريد فقال «أن تعاملی 
بعاملة اللو » فأحابه الاسكندر إلى ما أراد وظهرت بینهما صداقة 
نادرة 5 


دا ل XK XK‏ فنا 


, وهانيبال الرجل الذئ جعل لقرطاجنة قدسا فى التارج» والذى 
کون من رجاله البسطاء جنودا أفذاذا يواجهون أعظم امبراطورية 
فى عصرهم . 

ترك بلاده عام ررم قاء م . لان «الاله الأعظم نادانی وآمرن 
أن لا أنظر خلنى مهما حدث ! » وكان غنوه لایطالیا حملا ضخما حاف( 
بالفعال العسكرية المتازة» فاذا كان التارع قد سجل هذه الفعال فى 
آسطع مرنحاته فلان هانسال كان استراتیچیا لا مثیل له» وکان مناورا 
خطرا . . . وقتاله نی «كانا » موذج یصلح لأوقاتنا هذه . 

ولهذا برى الكابتن لدل هارت de1 Hart)‏ ) أن أى قائمة لکبار 
العسکریین لا عکن أن خلو من اسم هانيبال . 
ویقول الاریشال ویفل «يجب أن یوضع هانیبال فى مکان بارز بين 
أبطال ارب من الناحیتین التكتيكية والاستراتيچيقه وقد كان مدر 
فنانا للحنود » . 
وقد كانت حروب مانیبا ل كثيرة الشقة حافلة بالصعوبات» تكن 
بذلك المثل الأعلى للمثابرة والصلاية والقدرة على تحمل أعباء الحرب . 
انظر إليه ومو رنه الرون .وای عبور ! فقد کانت لته مشاه 
وقرسانا وفيلة على ذات الواح ودس كن یشتری مسا کب الاھ 
ويقطع الأشجار ليصنع العوامات الكبيرة لتعدية الفيلة» ثم یغطی هله 
المعابر بالتراب - کأحدث عمليات التمويه - لأن الفيلة تاف الماء ! 
كان هانیبال ى مرب وبلاده لا یهمها أن غارب وبع ذلك ۲۶ 


AY 


عباقرة العسكريين 


الى لول مسة فى التارج-وهبط على سهول لباردياء 
وضرب الجيوش الرومانية فى ترابياء ثم عبر جبال آپنین وكسب انتصاره 
الخالد ى «كانا » وهو يقود نصف ما لك عدوه من رجال وأقل من 
مستوى النصف ف العدات والالات . 


وهذا هو نابليون بونابرت الذى حارب أوربا عشرین عاما الكورسيى 
الفذ الذى كتبوا عنه آلاف المجلدات» وأعيد طبع كه عدة مات . 
وهو الذى وصفه چاك بانفيل بأنه « اللاعب الذى كان عرك الملوك 
والشعوب على رقعة الشطرنج . . . منشی" الأمم» جامع الأجناس» وواضع 
تصمم آوربا الحديثة » . اند رجل «مارنجو» و,«اوسترلتز» وفیهما 
جموعات من نتاج العبقرية العسكرية لهذا الينى؛ مارد ارب . 

كان نابليون دارسا بالشعور والعواطف الى تؤثر فى الرجال فهو لم 
يحصل على مكانته بسبب مقدرته الحربية ولكن بدراسته للطبيعة 
البشرية» وأهم ما فى نابليون ليس معاركه العظيمة» ولكن فى أن 


قر نابليون من مسکو سنة 0م , . من صورة ذائعة الصيت . 
ear‏ د 
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قائدا مجهولا حديث السن مخلق من جيش 
ضعيف مثل هذه القوة الهائلة الى حاربت 
العا وق آنه قاد قادة آکس منه را 
وأكثر تجربة وسطوة ! 

ولد كد الكترون ال لاع 

الدوق ولنجتون . للبطولة» و عنظره وقد و 
نفسهم له کی ينتقل على أكتافهم إلى ذروة 
الید, فاذا سقط جندى تغنى باسم نابليون قبل أن يسلم الروح . 


KX ند‎ X% % 


واخیرا - ولیس آخرا - ولنجتون» شیطان نابلیون . ۱ 
الرجل الذى عبر القارة لیوقف الطوفان . . . وکانت آوربا قد غطيت | 
بالدباء وامتاجوفها بالاشلاء . . . فرفع يده فى وجه نابلیون وقال : کنی ! 
وکان نابلیون قد عاد من البا فعاد البركان إلى دمدمته» وعاد 
سيل الدماء» واصبحت اوربا فى خوف فاجع ومشقة موئسة . . . وقال 
ولنجتون : 
يارجالى؛ الوم يومكم . . . ماذا سيقولون عنا غدا فى انجلترا . 


ودارت رحى الحرب واخذ الجد والهلاك يتصارعان أمام عبی 
ولنجتون» ومصير اوربا معلق بثباته . . . ولكنه كان قوی العزم جبارا 
لايعرف غير « الثبات حتى نفوز أو يهاك آخر رجل منا » . 

ولا قاربت المعركة النهاية كان بين الجنود والرصاص يدمدم فوق 
رأسدء نسی کل شی“ فقد کان حارب « قائد الدنيا » ويود أن یقهره وینتهی 
منه إلى الابد . . . فتوسل اليه ضباطه أن يحافظ على حياته» فصاح ينهم : 


«لاضرورة لحياق بعد البوم» فقد رخت المعركة » 
وأى معركة . . . ! فقد انتهی نابلیون» وتغيرت الدنیا . 
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لا رصح والاعدااجفرید 
1 ريگ بياس ع 


من أكثر من قرن من الزمان علت الاحتجاجات ضد استعمال اللغة 
السوقية واشتد المجدل حول علاقة هذه باللغة الأدبية وکا تسمى الآن 
الا نكليزية الفصحی . فالتمسکون بوجوب نقاء اللغة هبوا ساخطين 
والحافظون نهضوا فى أنفة وشمم یدافعون عن حصن النقاء اللغوی وبا 
أشبهه حصن الباستیل - ضد الغوغاة والأوشاب الثائرين . وان عنف 
الیجوم وصلابة الدفاع لکنیلان بأنه لن يبقى إلا الأصلح وأن هذا 
سيقتحم القلعة وهناك ترسخ قدمه أ يصبح بدوره محافظا ومتمسک بالنقاء 
اللغوى . 

ولكن نفرا من التبارزين ليسوا يعرفون معرفة وثيقة فيم تبارزهم 
وعلام مخاصمهم بل هم لا يعرفون عم يدافعون . فليست لديهم فكرة 
واضحة عن كته الاتكليزية الفصحى» ولیس لديهم إلا فكرة مبهمة جد 
الابهام عن كنه السوق . بل إن كثيرا من القوابیس العتبرة تحدد 
هذه العانی تحدیدا لا يشتى غلیلا . فکاتب هذا القال (وهو ی سلاح 
الضران املی) ليس فى متناول يده إلا قاموس واحد - ويا له من 
قاموس ! س یعرف السوق بأنه : تعبیرات فى الاستعمال الدارج العای 
ای التخاطب به ولكن لا تر ابر ت . فهذا ا 
کنیا وما يقرره قد يؤدى إلى الاختلاط والزيغ . 
() هوالأديب والعالم اللغوى الشهور الذی يعد حة فى الأحاث اللغوية 
وله مؤلفات مشهورة قيمة منها «الشعر الرومانتیکی الانكليزى فى القرن 
الثامن عشر» و« معرفة الأدب الانکلیزی » و«م‌شد إلى الاتكليزية 
الفصحى » و«قاموس للانكليزية السوقية وغير النحوية » . 
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لکی يوضح كاتب هذا المقال ما يعنى توضيحا تاما فانه سيسلك أقصر 
السبل وأسهلهاء وهی أن يبدأ بأن يكون استبداديا بل أوتوقراطيا نى 
تحديده ثم يشرح ما يعنى بعد ذلك . 
كل لغة متحضرة مكونة من طبقات يعلو بعضها بعضا من وجهة 
القداسة . فهذه الطبقات فى اللغة الانكليزية تشمل الدرجات التالية 
مس تبة ترتیبا تصاعديا بحسب ما لها من الجلال والاعتبار := 
, - الرطانة مه : 
م س السوقية وسهاة . 
س س العامية فصعنتهع۲1 عدلولیها الشائع والبتذل . 
ع — الدارحة Colloquialisms‏ . 
و - الانكليزية الفصيحة «عناهدظ امدفصمة5 بأنواعها الثلائة التصاعدية 
وهی : 
| - الانكليزية المألوفة Familiar English‏ „ 
ب-الانكليزية الفصيحة العادية „Ordinary Standard English‏ 
ج الاتطیرنه الأدبية أو الفصحى Literary English‏ , 
آبا اللهجات الاقليمية فان علينا أن ندعها جانبا إذ ليس لها محل 
يح من هذه الطبقات لأنها بدائية وعلية . ولكنها مع ذلك أحد النابع 
التّى تستمد منها الانكليزية الفصيحة . 
فأما الرطانة ‏ آ وکا تسمى بوجه أعم «لغة العام السفلى من الناس» 
فهى المفردات الخاصة ‏ أو هی بالأحرى مجموعات عدة متشابكة من 
' الفردات - للمجرنين والتشردین والشحاذین» ون یتعلقون بهم 
و خالطونهم ويعيشون باستغلالهم . 
وأنا السوقية فانها را تستمد بعض مواردها - بل إنها لتستمد 
بعض بواردها - من لغة العا السفلی . ولکنها فى العادة تبقی مستقلة 
بذاتها مستغنية بنفسهاء حتى عدث لها أحد أبن : إما أن توت 


هالا أو عياء او تبدل الأذواق» واباً آن نش بقاء قويا يؤدى 
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إلى اعتمادها واعتبارها دارجة فتخضع للعوامل التى تؤثر نی الدارجة 

وأما الدارجة فهى فى منتصف الطریق بين السوقية والانكليزية 
الفصيحة . فهى تعتبر أکثر جدارة بالاحترام والبقاغ من السوقيق 
ولكنها أقل اعتبارا وأقل جلالا من الانكليزية الفصيحة . وهی تسمى 
دارجة لأنها جومية وكافية فى الحديث ولكنها لا تكاد تکون صلكة 
للأمور الجدية من كتابة وخطابة وحاضرة . وهی يستعملها عدد من 
السكان أأكبر من مستعملی السوقية , 

وأما الانكليزية الفصيحة فهى تلك التى تعتبی لائقة وغترمة» ذات 
بلاحية ووقان فى كل الأحوال . ثم نها بنوع خاص تشمل كل لغة تجمع 
ين الصلاحية واللياقة فى كل المناسبات الجدية وف التكاتب مع الأجانب . 
وأحسن أنواع هذه الانكليزية الفصيحة وا کش‌ها عموما هو ذلك النوع 
الذى ليس حرا خاليا من التکلف (وهو الانكليزية المألوفة)» ولیس رفیعا 
الانكليزية الأدبية) . فالانكليزية الألوفة هی با هو صالح وطبيغى فى 
لتبادل العادى للحدیث والمكاتبة . والاتكليزية الأدبية هی با يستعمل 
المناسبات الجليلة أو البالغة الأ*مية؛ فى الفصاحة الحتفلة المقصودة» وى 
لكنابات الشديدة الفلسفة أو البالغة الیمال» أو حيمًا يشعر الكاتب بأنه 
ق بوق الوضوع حقه يجب عليه أن يستعمل أسمى لغة . وواضح أن 
خدود الفاصلة بين الانكليزية المألوفة» والانكليزية الفصيحة العاديق 
الانكليزية الأدبيةكثينا ما تكون مبهمة غير صرحة . هذا والاختلافات 
إن هذه الأنواع الثلاثة أقل أهمية من الاختلافات بين الرطانة والسوقيةء 
وبين السوقية والدارجةء أو بين الدارجة والفصيحة . 

ولکن ما شأن العامیة؟ 

العامية نوعان» لغة الأميين الجهلاء؛ واللغة البذيئة. فالاول 
يستعملها إلا الأميون» أى أنها استعمال الکلمات والیمل استتمالا 
بد تيح . وأما اللغة البذيئة فواضح أنها تعبيرات يتجنبها المؤدبون 


AV 
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وذوو الحسمةء أو هم على الأقل عتنبونها نی الجتمع المؤدب الحتشم , 
فهذه التعبيرات ليست أمية» بل هی قد تكون انكليزية جيدة» ولكن 
تداعی الخواطر والعرف الاجتاعى تقضى بتجنبها فى الجتمع الودب . 
فمثلا كلة دام كانت فى زمن مضی سوقية وعامية أيضا (کانت إذ ذاك 
تقابل «صفاقة » أو «تلامة » وهی الآن تقابل «جسارة» أو «جراءة ») , 
وکذلك كانت الكلمة الأخرى الرادفة لها وهی دا سوقية وعامية بع 
(معناها الأول المعى والصارین وترمن إلى الجراءة والاقدام) ففى الطبتات 
التصاعدة قد يحكم على العامية بوضعها نی درجة مساوية للسوقية أو يبلغ 
|'خفاضها أقصاه حينٌ توضع فى مكان ما بين الرطانة والسوقية . 

لكن هذه التعميات تظل غامضة وتعسفية إلا إذا قدمث أمثلة لها , 
فهى بدون الأمثلة كلا شیء» بل هی لا شیء . حين : يتحدث ديكنز 
عن cracking a crib‏ (اقتحام بناية لسقة محتويات معينة بها) فانه | 
يستعمل رطانة . وبهذه الناسبة نقول إنها رطانة بائدة لا تستعمل الا, 
وحين يستعمل روائی أو نی فى القرن العشرین التعبیر ۲05 ۷:۵6 
(معناه خليعون أو فتيان جاعو الأهواء) فهو أيضا يستعمل رطانة, 
وإذا أشنا إلى شخص ما بأنه «سمكة غر يبة داوق إ6 » (معناه شاذ 
الطباع أو غنيب الأطوار) أو بأنه rum fellow‏ (نفس ,المعنى السابق)» 
فنحن نستعمل تعببرین سوقيين» .إذ يكاد يفهم كليهما كل |نسان» نهد 
ليسا قاصرین على العام السفلء بل هما فى الحقيقة م يعودا يستعملان 
ى العا السفلی . وحين يصف رجل نى سلاح الطيران نفسه بأنه 
مندوهعم (طائر البطريق وهو لا يستطيع الطيران لعدم صلاحية 
أجنحته) فهو يلجأ إلى تعبير سوق خاص بسلاح الطيران» وکل ما يعنيه 
هو أنه عضو من الأعضاء الذين يشتغلون على أرض الطارات ولذلك 
لا يقوم بالطيران . وإذا كان من سلاح الطيران بنيوزيلندة وصف تسه 
بأنه سا (طائر خاص بنيوزيلندة لا بطي لشدة قصر جناحيه) . وإذا 
وصنك اد بأنك « راجل طيب ده 8004 2 » أو بأنك «عندك ذوق 
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decent fellow‏ 2» فهو يستعمل لغة دارجة» والتعبير الآخير ان 
من بضع سنوات يتصاعد إلى م‌تبة الانكليزية الألوفة ولكنه ل يبلغها 
بعد ا «رجل لطيف صهده معنم ج » أو «رحل مهذب «a decent man‏ 
فهى انكليزية فصيحة . وإذا قلت «تعالى يا صبية ععم1 ,روصم » فأنا 
استعمل انكليزية مألوفة, و ذا قلت لها «يا فتاتی العزيزة اماع D۲‏ » 
انا استعمل انكليزية فصيحة عادية؛ و إذا قلت «تعالى ياغادق اسناء 
Come, sweet maid‏ « فأنا ا الانكليزية الأدبية . ولكن إذا وصفتها 
بأنها «عس‌وسة 206[ » أو «هانم dame‏ » فأنا ایا لغة سوقية ۳ 
إذا وصفتها بأنها 1ص (رفيقة مجرم) فانا أستعمل رطانة . وأما إذا 
وصفتها با نها كلا ! لعله خير لى ألا أذكر الألفاظ البتذلة التى توصف 
ها فتاة أوامأة ! 

يتضح ما سبق أن بعض هذه الكلمات والتعابير قد طرأ عليها تغير 
ا الرتبة منذ استعملت الأول مرة . هذا التغیر فى المرتبة» هذا التغير نی 
لعى والقم؛ هو شىء يطرأ على اللغة كلهاء يطرأ على كل لغة على وجه 
لعموم؛ وعلى اللغة السوقية على وجه الخصوص . 3 إنه يبين» أو علی 
قل تقدیر یتضمن» حقيقة وعاملا يؤثران» بل يتحكمان» فى مسألة . 
بلاحية السوقية للاستعمال فى الانكليزية الفصيحة وف المسألة المتعاقة 
هذا وهی تس السوقية على الانكليزية الفصيحة . هذه الحقيقة وهذا 
لعامل هی أن اللغة مثل الحياة نفسهاء إذ هی منها عثابة الرآة وعثابة 
لوسيلة الرئيسية للاتصال؛ فكما أن الحياة ينبغى ألا تقسم إلى أقسام 
فصلها حواجن فکذلث اللغة لا یصح أن تقسم إلى أقسام تفصلها 
واج اللهم إلا لاغراض فلسفية أو ليلية منطقية , لأن هذه التقسيات 
تطابق الحقيقة والواقع . فان هذه الأقسام یتداغل بعضها فى بعض» 
مواضع كثيرة العدد» تداخلا لا ميد عنه . ذلك أن كل كمة جديدة إما 
أتموت أو أن تعيش . فان هی عاشت أخذت تكتسب جلؤلا واعتباراء 
خذن تصير مقبولة» فصارت جزءا من اللغة الفصيحة . وحتى الكلمة 
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الجديدة الى لا هی رطانة ولا سوقية ولا دارجة؛ ولا هی لهجة محلية ولا 
عامية؛ أى بعبارة آوجز کل كلة جديدة 'فى اللغة الفصيحة نفسهاء تقابل 
بالارتياب أو المظنة أو الكراهية , هذا ما يحدث لكل كلة جديدة كاثنا با 
كانت» حتى لو بدأت حياتها فى الرتبة الفصيحة . فهى على أحسن تقدير 
بدعةء أو قد رى بانها لغة اصطلاحية» أى جزء من الرطانة العلمية أو 
الاصطلاحات التخصصية . وسور الزمن هو وحده الذى يجعلها مقبولة 
وبا ولغة فصيحة غير ظنيئة. وغير مشكوك فیها. فکل كلة بدا | 
حاتها: كتدعة أو ككلمة عدثة . فان هی كانت رطانة بدأتها كدخيل 
مشین» وان هی كانت سوقية بدأتها كشىء غير تام الصلاحية 
واللياقة . ولكن ما أن تصل كلة إلى م‌تبة اللغة الفصيحة - وهی 
م‌تبة يوصلها إليها قبولها والاعتراف بها کاصلح كلة للتعبير عن 
الشىء أو العمل أو الحالة أو الظرف الذى وضعت له - نقول : حين 
تصل إلى هذه الرتبة» فان المتمسك بنقاء اللغة نفسهء إن كان مادا 
مخلصاء لايستطيع إلا أن يعترف بها . إذلم يعد له أن جک لها أو عليها. 

قلتضرب لذلك مثلا متطرفاء مثل كلات ارتفعت من الطبقة السفلی 
(الرطانة) إلى الطبقة العليا . ولنذكر أيضا كنات بدأت سوقية ووسات 
إلى الرتبة الفصيحة إما وصولا بطیثا تدرجیا أو بقفرها الحواجز قفزة 
مدهشة وإن كانت حك الظروف طبيعية لا محيد عنها . فاذا استعملنا 
كلة «شاذ معناو » نى قولنا «هذا شىء شاذ » أو «هنو رجل شاذ» 
فهذه كلة فصيحة» وقد صار اعتبارها فصيحة منذ قرن من الزمان. 
ولكنها فى القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عش ى كانت جزءا 
من لغة العام السفلی . وهی لا تزال رطانة إذا استعملت عى النقد 
الزیف . وق الاصل كانت 6و تعنى «لا قيمة له» حقس»ء رخيص) 
ردىء » . وق صعودها فى طبقات الجتمح وق طبقات اللغة غبرت من 
معناها بعض الشیع حتى صار معناها الغالب « شاذ» غريب » ولكنها 
ق آغلب الحالات تتضمن بعتی «خارج عن اللألوف » بل «غير حسن ۰۲ 
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وفيا بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثاسن عش ر کانت نو 
ضدا لكلمة عدمء وكان معنى الأخيرة إذ ذلك أى حين كانت لا تزال 
رطانةقم» متاق ثفیس» جيد . ولكن ہنع لا تزال سوقية لم تترق من 
هذه الطبقة بعد , أما السيب الذى جعل كلا من هناو و سدم یعنی 
الآن«غريب؛ شاذ» فهو قصة آخری» قصة شائقة داخلة فى علم 
الدلولات اللغوية . وكلة ۶ ومعناها .متشروب أو شراب روحی» 
ظلت قرونا عدة جزءا من لغة العالم السفلی» ولكنها الآن سوقية 
وعامية , 

وهکذا بینا استغرقت كلة هن قرونا فى حولها من رطانة إلى 
سوتیة, واستفرقت جیلا علی أقل تقدیر ى ترقیها من السوقية ال 
الفصیحة» إذ بكلمة « بلیتز #اناط » ترتتی فى ظرف ثلاث سنوات . وهی 
1 ألانية بعناها بالألمانية «العرق ». و «بلیتزکریج Blitzkrieg‏ « هى 
ارب اخاطفة ای الى تشن, يسعة الفرق . ونسرعان نا" امتعملت 
الكلمة كاسم فى السوقية الانكليزية معناه «تدمير من الیو بالقنابل »» وبا 
جاءت سنة ۲ حى صارت دارجة» وما زالت حين تؤدى هذا المعتى 
تعتبر دارجة , ولكن اسم العلم «البليتز» صار منذ أوائل سنة مع و , 
مقبولا- أى انکلیزیا فصيحا ‏ للدلالة على ری الألان للمدن الانكليزية 
بالقنابل فى .. (١ ۹٤‏ 2.4 کا قبلت عبارة «بلیتز لندن» لری لندن 
بالقنابل الذى دام من أوائل سبتمبی ۰ ۹٤‏ | إلى آخر مایو 032 . 
أما استعمال كلة «بليتز» كفعل» يمعنى « يقذف قنابل من اجو على 
نکن ما» فانه لم يصل بعد» وليس من الحتمل أن يصلء إلى مرتبة 
الانكليزية الفصيحة» ذلك أن استعمال الكلمة كفعل لا يعنى أكثر من 
قذف القنابل على مان ماء وهذا يمكن التعبير عنه بالاتكليزية, فلين 
الفعل زيادة لازمة ولا هو زيادة مفيدة إلى الانكليزية . فلا زال هذا 
النعل يعد سوقيا» ومن الراجح أنه فى العام القابل سيصير دارجاء 
وسبقی ) فى أغلب ظنى» دارجا . 


۹۱ 


الادب والفن 


أما المتمسكون بنقاء اللغة ققد احتجوا عل استعمال كلة «بلیتز»» 
لکن احتجاجاتهم كانت بدون جدوى فیا يتعلق باستعمالها كاسم؛ أنا 
فها يتعلق باستعمالها كفعل فان ما وهبه الشعب الاتکلیزی من رجاحة 
العقتل وحسن التمییز» ولیس نلك الاحتجاحات» هو الذى قرر إبقاء هذا 
الفعل فى مرتبة السوق . 

فذو العقل الراجح يعارض إدخال كلة غير لازبة أو غير مفيدة 


إلى اللغة القصيحة, ولكنه برحب بكلمة لازمة مهما كان أصلها . ولكن ۲ 


القرار النهائى نى قبول الكلمة أو رفضها برجع إلى شعور الناس فى مجموعنم . 
ولكنهم أحيانا لا يصدرون قراراء بل يبدو وكأن الكلمة أو العبارة قد 
كي رن الانكليزية الفصيحة فاحتلت فيها مكاناء لانها مطابقة 
لعبقرية هذه اللغة لائقة بها منسجمة معهاء فكأنها تهبط إليها من 
اه 


۹ 


ی بخ 7ه مرن 


۳ 

تفن ون 
بم 

ااانا 


الشيخ مقصود من, أبناء القرن الماضى قد جاوز العقد السابع من عمره 
ید زر الصحة بلی* شا لا یشکو مر‌ضا ولا یتبرم ولا بتسخطء 
لا يدو عليه من أعراض الشيخوخة غير الهدوء والاطمغنان يشع متهما 

نور الايمان من عینیه ونور الشیب من تسه وان نظيف الغياب داعا 
بعطر الجسم أبدا . راضيا هانئا قانعا . إذا تخدث ع. ن الماضى ال 
وجة من الذكريات فبدت عيناه حالتین وخرج صوته موسيقيا وكأنه كن 
الأجيال وأفاض على البو كهربة من سحر بيانه لا يلك سامعه أمامها إلا 
یسفی ل ا ولا يشو من ی يشعر السامع وكأنه 
تبه من حلم لد له یط ن ساء الذکر آو یکت الانوار ی" الخيالة 
ی اع الذكرى أحيانا فتتقد عیناه 
ابثى الكلام ملء فيه مليغا محيوية الشباب» وقد يتبسط أحيانا فیلتی 
نكنة الستملحة وينطلق أثرها ضاحکا يمرح الأطفال؛ تم سرعان ما يعود 
لبه وقار الشيوخ فیلتی الحكمة تلو الحكمة والعظة إثر العظة . 

قال الشيخ مقصود بعد أن تململ قليلا نی جلسه بحزح إبريق 
برد تن سار اجه ید ليان الشعاء 


"كنت اشعریت هده الدار منذ ی يكن 


۹۳ 
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موجودا تی بغداد يوم ذاك» ذلك أنه كان طريد تأر علقه برقبته أبوه الذى 
كان قد قتل شخصا من عائلة محاورة» فم تک ن السكنى يوم ذالك فى هذه 
الضواحى البعيدة من بغداد (وهى ما نسميها اليوم بالكرادة الشقية) 
ميسورة هينةء فلم يكن حبل الأمن موصولا ولا كانت السلامة مضمونة؛ 
وكان أن سخر مى القوم عندما ترکت المدينة لاقم مع عائلتى نی هذا 
البلقع التائی . وما هذا البلقع النائی سوى أحمل بقعة على شاطی" دجلة 
عفها البساتين الغنية بش الفواءکه والاغار . واشتريت الدار بعشرين 
لبرة ذهبية» ارسلت إلى بلدة الصيرة حيث يقم صاحبها الفان وهكذا 
سمت عملية البيع والشراء دون تستجيل بدائرة الطابو أو سواها على أن يم 
ذلك حين تسمح الظروف لصاحبها أن يظهر آمنا ی بغداد . وست على 
ذلك عشر ستوات . 

وكان الامن بعد ذلك قد استتب وتوطدت أركانه ف غهد الوالى 
(ناظم باشا) فاستد العمران وارتفعت أغان الأسلاك حى نى الجهات 
النائية فحدثت الرجل الذی توسط ف بیع الدار وأعربت 1 عن رغتی 
نی إتمام معاملتی التمليك وعویل الدا باسمی رسمياء فوعدنی بالسعي فى 
ذلك بعد أن ذکرنی بصعوية إحضار صاحبها إلى بغداد . 

وق سساء یوم قائظ شعرت بحركة فى البستان الجاورء فتناولت سلاحی 
وخرجت للبحت ,ولحت بين الا شجا رشبحا یتسلل عذر . صرخت به فوقف؛ 
وتقدمت نحوه فاذا به شخص رث الثیاب زری الهيئة زائغ البصر» شارد 
. وقبل أن أسأله شيئا خیانی باستحياء» فرددت تم آعلن أنه فلان 

تع داره الى آسکنها . وبعد أن تا كدت من حة مدعاه على طریقی 
9 دعوته إلى البیت . وبات لیلته ی الدار إذ رآها او کتر اله 
وخرج فى الصباح البا کر على أن یعود إذا أظلم الساء» ویقضی ۳ 
البستان اجاور . وعدت ذلك اليوم من لی فى الدينة قبل الساء لا 
إلى الوسيط إتمام تسجیل الدار. فلم أشأ أن أكلم بائعها فى ذلك بضر 
وهو ضیی . 


1٤ 
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حديث الشيخ مقصود 

۸ تكن زوجتی على ما أعهد من الانبساط والهدو . کانت ساهمة قلقة 
با سالتها عا بها قالت + 

«لقد ریت هذا اليوم ما لم أكن أتوقع؛ فلم تعد هذه دارك بعد 
لیوم . » قلت» «وما ذاك؟ » قالت «کنت واقفة فى الشباك الطل على 
لستان فرايت ضيفنا 1 مع ثلائة آخرین بینهم من يشبه السمسار 
ساوونه على الدار. ول أسمع حوارهم بالضبط؛ ولكنى رأيت بام رأسی 
ن أيديهم ما لا يقل عن مائتى ليرة ذهبية» . 

وت بعيد الغروب أسراب الطيور ذاهبة إلى حيث لا آدری وهی 
لأ السماء عديدا وضجيجاء ثم نش الظلام جناحیه على الا کوان فبرز 
يفنا من جوفه و وکانه النسر الکنون» فحييته وبالغت ق | كرامه' وبقينا 

ممر فى سطح الدارحتی اعتلى القمر عرش السماء . 

فالتفت E‏ 0 قول . 


000 شيخ أن أصارحك ما جثت من أخله . وا نت تعلم ما 

يطنى 20 بلدة الصيرة 

شرن ليرة ذهبیة نا لهذه الدار غير أننى | أقم حتى الآن بتسجيلها 
و 


ولا رأيت أنتى عرضة إلى الاغتيال نی کل لحظة غات حياق 
نت لأقوم لك عا عب من إتمام التسجیل والتمليك خوفا من أن 
اجلتی الوت فیتصرف اد بعدی بغير العدل وأكون مسؤولا f‏ 
ا الله يوم الحساب . وها آناذا آمامك الان» فماً عليك الا أن تهىء 
سببل وتضع الخطة مع مراعاة ما يلزم من الحيطة واطذر من جهة 
فورى وليقض الله ,ما يشاء . » فما زدت على أن شكرته وقلت :- 
هذا ما کنت آمل اوأر كر من .4 

وف الصباح قالت زوجتی : «خذ حذرلد واحزم ملد فما آراها الا 
دعة أو متاورة لا براد بها لا اغفالك . » : 
و بغداد ذهبت إلى سرای الحكومة وقابلت موظفا من آصدقائی 


۹ 


مناك وعرضت عليه الاس فوعدنى باخفاء الطريد عنده حتى يتم أ 
لعاملة . ثم أحضرت زورقا واشتریت. من السوق عباءة وكوفية وعدت 
لك اليوم إلى بیتی فى ضاحية الكرادة غن طريق النهر. وصلت بعد 
بوط الليل فوجدت صاحبنا قد عاد إلى الدار. وبعد العشاء أخبرته عا 
م وأعلمته بأننا سنذهب بالزؤرق قبل الفجر الى السراى عن طريق 
لنهن فلا يعلم به أحدء 3 قدمت إليه العباءة والكوفية وأنا أرجوه أن 
رتضیها هدية مى فما راعنئ الا بريق خاطف فى عينيه وانتفاضة عبيبة 
, جسمه اد کان قول : «ول ذالك؟ » قلت ب «لا یلیق بك أن 
ذهب إلى السرای هکذا دون عباءة . وهذه الكوفية قد بلیت ورئت 
أنت هنا لا يسعك الاتصال بأحد .» قال :- «حقا . ویک OE‏ 
ات + «بأربعة مجبديات . » قال :ب «اعلم آنی لا آخذها منك هبة 
ية حال لا يسعنى أن أدفع منهما نقدا فلا يمكن قبولهما بغير حالة 
احدة وهی آن ارسل إليك عوض الثمن قمحا وعدسا وسمنا حال عودق 
ن الصيرة فان وافقت بها و إلا فلا . » : 

۽ فل یسعی إزا إصراره الذى كان يظهر فى عينيه ونبراته إلا أن 
افق على معروضه فوافقت . 

وقبيل الفجر ركبنا الزورق . وكان السكون قد عم الكون حتى 
نك تسمع خرير الماء هديرا . وق مصافحة رخاء النسم لصفحة الماء 
وى الأمؤاج التلاطمة . وكا لصوت مجذافيناء وهما یدفعان الاء إيقاع 
نی . ۰ . وقل تاق نفسی ۰-- 

«وهل كانت ژوجتی مصيبة بقولها إنها مناورة أو مؤامة؟ 

وهل, اشترکت پنفسی فى تدبير مواسة لا تدور رحاها إلا على ؟ 
هل تنزه هذا العامی الطرید عن الطمع الانسانی؟ بل كيف لا خطف 
مره بریق الذ هب ولا یصم رئینه آدنید عن ماع صوت الضمیر؟ 3 

ووصلنا السراى . وبعد ساعة وصل صدیتی الوظف إلى دیوانه . وییتما 
نت مشغولا بتهيكة الأوراق اللازمة والأضابير حانت من التفاتة 


۹۷ 


الأدب والفن 


فرأيت صاحى بائع الداز يتحدث مع أشخاص ثلاثة أحدهم يشبه 
السمسار بيده أكياس ثلاثة سليئة بالمال . 

فساورتتی الشکول والریتِ وكدت أومن با قالته زوجتی ومع 
إلى صديتى الموظف فوافای ضينى هناك ولا سألته عن شأن هؤلاء الثلاثة 
قال إنهم من معارفه القدماء يتحدث معهم نی شؤون ا فزادى 
كانه شک وأيقنت بغدره وسوّلت لى نفسی أن ال إلى خصوبه 
الذن يطلبونه بالثأن ثم تذکرت أنه ضیفی ولائذ ى» فاعترك فى ننسی || 
عاملان» عامل الدفاع عن النقس وصيانة الحقوق وعامل رعاية الذبة 
وحفظ الجوار وبقيت نهب والهواحس حى أذن مؤذن الظهر وكدت 
أخرج إلى الصلاة لولا أن دعانى آحد الموظفين معلنا نحاز القضية وتوتنها 
على التوقیع؛ فذ هبت مع صاحی: .وأنا عظم الشك بوفائه بالعهد؛ ۹ 


أوقن بتواطئه مع الآخرين . فما راعنى والله إلا إمضاؤه جميع الأوراق 
بكل هدوء واطمئنان . 
وى مساغ ذلك اليوم وکنا سوية نی الدار قال الرجل «الان قا 


اطعانت سی فلن أموت وبرقبتى حق لأحد» قلتي باسما : «ولكن .بى 
لك حق على » قال : «وما ذاك؟» قلت . «هذا ,» وناولته صرة فيه 
عشرون ليرة ذهباء فما زاد على أن ردها وهو يقول : «وکیف ترضی ى 
أن أبيع دينى بدنیای آو آن أرضى كنا لوفانی ؟ لا فاعلم أن فلانا وفلانا 
عرضا علی مائة وسبعين لبرة أجرا لهذه الدار» قلت := 4 
ذلك » قال «ولكنك لم تعلم أنهما هددانى بالوشاية ی إلى من يطلبو 
بالثا ر إذا أنا أبيت إلا الوفاء نك ولذا ترانی معجلا عفا رقتك إلى ود 
OEE‏ واطرية .» وذهب . وكان ذلك آخر عهدی به . 

وتململ الشيخ بقصود نی جلسه ليتناول إبريق القهوة العربية و 
يقول : رأين ذلك عا نراه اليوم يا ببى؟ » قلت : + «تلك هی فضيلة الدين 
وتلك هی قوة الاعان .» 


۹۸ 


۵ 
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ار لرستاد مرا بای 

عنى العرب فى القرون الوسطى بالاسفار والرحللات وارتياد المناطق 
لبعيدة وا کتشاف مجاهل الطرق . وكانت عنايتهم بهذه الناحية شديدة 
بداانحيث لا تقل عن الهمة التى بدلها رواد العصر احاضر من الاوربیین 
ن وقفوا حياتهم على الاسفار ولا سا إذا راغينا وفرة السبل وتنوع 
سائط النقل وقلة ما یتعرض له السافر اليوم من مصاعب واخطار . وق , 
لتبقة ان تلك العناية وهذه الهمة اللتين لسنا آثارهما فى ثنايا التارم 
ستا بالاس الغریب نظرا الى طبائع العرب وجبلتهم الى اورثتها اياهم 
بيئة الصحراوية التى نشأوا فيهاء فالعریی يحكم فطرته الاصلية ميال الى 
تقل شغوف بالرحلة والتجوال . ولعل من الطریف ان نشير هتا الى با 
هب اليه احد علماء فقه اللغة فى اشتقاق كلة «عرب» فقد ذهب 
۳ الباحث الى انها محرفة عن كمة « عبر» وذلك للدلالة على العبور 
لتتقل وعدم الاستقرار فى مکان خاص . 

لقد بدأ نشاط العرب فى الرحلات منذ اوائل القرن العاشر للميلاد 
دینا سجل ضخم پاسماء الرجال الذین ترکوا اوطانهم وبناحوا نی 
رض فى حدود المملكة الاسلامية وفيا وراء حدود المملكة الاسلامية مما 
وا يطلقون عليه اذ ذاك اسم (مملكة الكفار) وقد ترك لنا اولعك 
جال اسفارا قيمة دونوا فيها ما شاهدوه من العجائب والغرائب عا 
الهم من احوال الاسم وتقالیدها وعادانها الختلفة . ومن اقدم اولئك 
حالين أبو دلف واليعقوى وقدامة والبلخى وابن حوقل وهؤلاء كلهم 
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من رجال القرن العاشر» ویلی هؤلاء طبقة اخرى منهم ياقوت الروى 
وابو عبيد البكرى وابن جبير وابن سعید وابن بطوطة وهذا الاخير من 
رجال القرن الرابع عشر للميلاد . 

1 يكن هذا النشاط الذى بدأ ظهوره نی القرن العاشرنتيجة للمصادفة 
والاتفاق وانما هو ولید ظروف سياسية خاصة رافقت حباة العرب فى ذلك 
العصر فقد كان العام العری الاسلامی ی تلك الفثرة يلغ غايته من التو 
وامتد حتى شمل :اهم اقطار آسیا والساحل الشمالى لافریقیا وبعض اقسام 
اورباء وهذا العام الواسع مع تباعد اطرافه كان ,وج بالاجناس والالوان 
والعصبیات الختلفة ولذا كان هم الخلفاء والولاة ومن بیدهم مقالید 
الامور ان یوجدوا رابطة تجمع شمل هذه العناصر التباعدة وتصل 
بعضها ببعض عیث ,عکن القضاء ولو على بعض الفروق وخفیف خلة 
نلك العتعنات وتوحیه الناس الى غاية واحدة فرأوا ی الاسفار خر 
واسطة لربط تلك الاجزاء وانشاء صلات بینهاء تم ان هذه الاسفار مكنم 
0 دراسة الناطق البعيدة دراسة نافعة تهىء لهم الطریق الى بعالة 
المشاكل التی تحدث فيها والتی يتعذر القضاء عليها بدون الام باحوال 
تلك البلاد . اضف الى ذلك ان العالم العربى الاسلامی كان يشعر بالرغة 
فى التقارب بين اجزائه وكان كل فرد من افراد المملكة الاسلامية يحن ال 
الاتصال بالممالك البعيدة ويود من صميم القلب لو تعرف ما عليه اخوانه 
الذين تربطهم وایاه روابط متينة» هذا الشعور الجمعى كان من جا 
البواعث الى حركت فى الناس الرغبة ق السفر من حين الى آخر . 

على ان هناك غير واحد من العلماء الذين ساقتهم غربزة حب 
الاستطلاع فطافوا فى العام جرد الوقوف على احواله ودراسة شعو 
الختلفة منهم العلامة السعودی صاحب کنات «م‌وج الذهب » الد 
ساح نی بلاد فارس والهند والصین وکان عمره اذ ذاك لم یتجاوز العشر. 
سنة . ومنهم الفیلسوف الفلى الببرونی الذی وغل نى الهند وترك 
کنا به القم «تارج الهند» . 


لفن نش 6 ار 
أوائل القرون الوسطی كان العرب سادة الدنيا فى علم الفلك والریاضیات؛ 
و سنة ه وم حفر الادریسی مصورا للعام على لوحة فضية . والصور الأصلى 
٠‏ ضاع ولکن تبقت نسخ مهشمة منه تکاد تکون كاملة وهی محفوظة فى متاحف 
تاهرة وا کسفورد وغبرهما . وفوق قسم من النسخة احفوظة بالقاهرة . 


وتکن ان يضاف الى ذلك الرحلات التجارية الى قام بها التجار 
مؤلاء وان لم یستهدفوا نی رحلاتهم درس البلاد التى وصلوا اليها الا 
هم انادوا علمی التارج والجغرافيا بتخطيطهم الدن وذکرهم عدد 
سکان والحاصلات والطرق التجارية . وهذا با نلاحظه نی رسائل 
نوت صاحب کتاب «معجم الادباء » . 

ابا الرحلة لاداء فريضة اج فهی دیدن اتقياء السلمین فى جميع 
صور وذلك لان الرغبة نى زيارة الاما کن القدسة امنية کل مسلم 
جو الثواب نی الآخرة ولذا كان السلمون فى کل عام يحجون فرادی 
تاعات الى الکعية والی غيرها من الاما کن القدسة كالقدس وقبور 
مة نى العراق وغيرها وهم فى طریقهم الیها ,زورون البلاد ویتعرفون 


۱۰ 


الادب والفن 


ما عليه الناس وقد _عکث احدهم بدة طويلة من الزمن 5 يعود الى 
بلاده . والحقيقة ان الشرق الادنى كان فى العصور الوسطی هدفا لكر 
من الزوار الذین كانوا يفدون اليه لا لغرض التبرك بالاماكن المقسة 
فحسب بل لتلتى العلم والتزود من الثقافة . وكان معظم هؤلاء الواندن 
من الاندلس ومن ا افریقیا حتی قال ابن خلدون «اهل الثم 
عل لدكلة ازسخ فا ع ام د ري | 
اهل المغرب الى المشرق فى طلب العلم ان عقولهم على الجملة اكل 
من عقول اهل المغرب وانهم اشد نباهة واعظم كيسا بفطرتهم الاو 
وان نفوسهم الناطقة كل بفطرتها من نفوس اهل المغرب ويعتقدوز 
التفاوت بیتنا وبينهم فى حقيقة الانسانية ويتشيعون لذلك ويولعون به 
برون من كيسهم ف العلوم والصنائع » لکن يجب ان يعلم ان با حد 
بالناس الى الرحلة الى هذه المناطق لم يكن راجعا الى تمكن الناس هن بر 
لغة القرآن ومن الثقافة الاسلامية وحدها بل كان وراء لغة القرآن وعلر 
الدين الثقافة اليونانية'القديمة التى كانت قد انتشرت نی هذه الط 
قبل الاسلام 8 

وذلك يوم اخذت الكنيسة الشرقية تطارد العلماء وتعتبر فة 
خطرا يتهدد المسيحية على نحو ما فعله جستنيان بمدارس اثينا فان اول 
العلماء الذين وحموهم بالوثنيين والزنادقة والذين اعتبروا كتبهم 
نوع الهرطقة والالحاد لاوا الى الشرق الادنى وتوطنوا ی سوريا والعرا 
واسسوا فيه عددا كثيرا من المدارس ولا فتح العرب هذه البلاد حاف 
على تلك المدارس وشجعوها لا سيا ايام 0 الخليفة العباسی . 

ولد ابن بطوطة فى مدينة طنجة عام ع . م رم من أسرة دينية عرب 
فى الاشتغال بالعلوم الشرعية وينتهى نسبها الى قبيلة لواتة احدى قاذ 
العرب التی كانت نی وقت با فى بلاد برقة بين مصر وطرابلس . اما ا 
فلم تكن تتجاوز العلوم الدينية والادب ومارسة بعض الشعر وال 
الفارسية ولا بلغ الثانية والعشرین من عمره خرج نى وفد من الحاج | 


۱۰ 


ابن بطوطة 


مكة ومنها قطع طريق البادية الى العراق وظل يتنقل فى بلاد العرب 
وفارس وتركيا والهند والصين زهاء ربع قرن وقد حج خلال هذه الدة 
اربع مات وتزوج كثيرا من النساء . وق سنة وعم ,م عاد الى طنجة 
وكانت بلاد المغرب فى تلك الفترة تحت سلطان بنى سين الذين كانوا 
يعطفون على العلماء والشعراء وجزلون لهم العطاء فلاذ ابن بطوطة 
بای عنان امیر مرا کش وصار من جملة حاشيته وكان یقص نی جالسه 
على الئاس ما رآه فى اسیفاره فطلب اليه الامير ان يدون رحلته فأملاها 
على کاتب الامير الفقیه محمد بن جزی الكلبى وانتهی من کنابتهاء ستة 
مدع وم وسعاها « تحفة النظاری غرائب الامصار وعبائب الاسفار» 
وعاش ان بطوطة فى بلاد فاس حتى توق سنة ريوس وم . 

يكاد ججمع المؤرخون على ان الدافع الذی حمل ابن بطوطة على القيام 
بهذه الرحلة هو الحج وانه لما وصل الى مكة والتقی بالخاج حصلت له 
فكرة الطواف حول العام وهم يستدلون على ذلك بقوله «وكان خروجى 
من طنجة معتمدا حج بيت الله الحرام » ثم انه م يكن متأهبا للسفر الطويل. 
بيد انه يلوح لى ان ابن بطوطة لم يكن يوم خروجه من طنجة بعيدا عن 
نكرة الطواف حول العام ان لم تكن هذه الفكرة الهدف الرئيسى الذی " 
کان نرى اليه اولا . لايتكر ان الحج كان فى نظره غاية سامية باعتباره 
مسلما شديد الايمان والثقة بالله لكن لا مانم من ان يكون هذا الاعان 
البالغ التمکن من نفسه بعض ما كان برومه من تلك الرحلة والدليل على 
ذلك ما رواه ابن بطوطة نفسه فقد حدث انه نزل ق مصر ضیفا عند احد 
علماء الاسکندرية السمی «برهان الدین » ثلائة ايام فتوسم فيه برهان 
الاين حب التجوال واوصاه بانه اذا ذهب الى الهند او السند او 
الصبن ان يزور افرادا سماهم له ثم ما رواه ابن بطوطة نفسه ایضا من 
انه زار وهو ى طريقه الى القاهرة احد الاولیاء الصاین الذی كان 
متها بقرية «قبالة» بلدة «فوه» على النيل فرای فى منامه وهو عنده انه 
زار مكة واليمن والعراق وبلاد الترك والهند . واما انه 1 يتخذ الاهبة 


۰۳ 


قد وصلت إلينا نسخ عديدة من كتابات الادريسى العام المشهور فى علم اغراف 
وقد كتبها ملك صقلية المسيحى وهى'تدل على الاهتمام العظیم الذى أولته أرا 
إذ ذاك للعلم العرى. وفوق قسم من نسخة لأحد مصوراته محنوظة | 
المكتبة البودلية بأكسفورد . وقد استعمل العرب الطرق الفلكية الى استمدرا 
من آلیونان والهنود ثم أدخلوا علليها حسینات لتحديد مواقع الدن . 


الكافية لهذا السفر الطویل فنى الحقيقة ان ابن بطوطة ‏ يتأهب حى 
بالنسبة الى الحج اذ كان جل اعتّاده على الهبات والعطایا يوم نارق 
طنجة . ولعل عدم التأهب هذا يعتبر دليلا غلی انه كان ینوی السنر | 
الظویل من, اول الام . اذ یتعذر عل .مغل این بطوطة الذی عرفا 


١ 


ابن بطوطة 
حاله من الفقر والفاقة ان يطوف حول العالم ويعد ما يكفيه من المال 
والزاد لمثل هذا السفر الطويل الشاق . 

تعتبر رحلة ابن بطوطة من اهم الصادر التاريخية الجغرافية بالنسبة 
الى حباة الام الشرقية فى القرون الوسطی» وهی ليست باول مشروع 
من نوعه فى هذا الصدد 5 نعلم لقد قام «م‌کو بولو» الايطالى برحلة 
فى الشرق قبل «ابن بطوطة » بنصف قرن تقريبا ودون مشاهداته اه 
إن ان بطوطة لم يطلع على تلك الرحلة . والذى .بميز رحلة ابن بطوظة 
هو انها رسعت لنا صورة واضحة للشعوب الى كانت تتکام نی ذلك الوقت 
اللغة الفارسية کابران والهند وذلك راجع الى ممكن این بطوطة من هذه 
اللغة ی حين ان رحلة «ماركو بولو» متاز بناحية اخرى وهی انها 
عرفتنا خالة الدول المغولية الى كانت تبسط نفوذها من شواطیء امحیط 
آلهادی* الى ما وراء نهر الفولغا بشكل اوضح ما ذكره ابن بطوطة . 


لقد فام مارکو بولو عهمة خطيرة جدا فى تارم الروابط بين الشرق 
والغرب» وذلك. لان الام الاوربية + تکن قد اتصلت بالشرق الا من 
طريق الاندلس وصقلية وسوريا والبلاد التى شهدت معامع الخروب 
الصلية فقط . فلما رجع ماركو بولو الى اوربا کشف لهم عن: اسرار 
الشرق وعرفه للعالم الاوریی تعریفا دقيقا . ولقد انجز ان بطوطة هذه 
الهمة نفسها الا انه عرف آلشرتق بعضه ببعض . وما یلفت النظر هنا 
هوان هذين السائحين جا كثيرا من المحقاق التار ية بالخرافات الى 
انت شائعة فى تلك العصور. فدونا ما معاه من الاساطير والروايات 
كانها امور حقيقية مسلم بصحتهاء وهذا هو السبب فى انهما لقيا من 
نلماء عصرهما بعض الانكار. 

اند أيد «فريسكوبالدى » الرحالة الايطالى الذى ساح فى الشرق 


۱۰ 


الأدب والفن 


بعد :ابن بطوطة باكثر من نصف قرن ما رواه ابن بطوطة فى رحلته ومع 
هذا يقول «ابن خلدون » + 

(ورد بالغرب لعهد السلطان «أبى عنان» رجل من مشيخة طنجة 
یعرف «باین بطوطة» کان رحل بنذ عشرین سنة الى الشرق وتقلب 
فى بلاد العراق والیمن والهند وکن حدث عن شأن رحلته وما رأى 
من العجائب» فتناجی الناس بتکذیبه .) 


للدکتور م . د . النويهى 
١‏ - الضماثر 
(تنطق آئ) 
(تنطق يُو) 
(تنطق هى) 
(تنطق شی) 


(تنطق وى) 


they‏ (بذال وألف مالة تتلوها ياء) 


من هذا یتبین أن الى يعامل معاملة الیمم» أى 
برى الغائب والغائبة . 


+ التعريف والتتکیر 


إذا ابتدأ الاسم يحرف صامته وه إذا ابتدا ال 
النملة , the ant‏ الرجل 
نملة an ant‏ رجل 


أنا 
هو 
ھی 
ضمير لغير العاقل 
نحن 
هم» هن» (هی» جمع 
ضمير غير العاقل). 
كأ يعامل فى اللغة 


بية الدارجة . وأن الاكليزية لا تفرق بين الذ کر والمؤنث إلا ی 


أداة التعريف الانكليزية هى ۱۳6 (تنطق ذى) وأداة التنكير هی 


. بحرف -بركة‎ 
the man 


a man: 


الأدب والفن 


س ]ركه 


الصفة فى الانكليزية تسبق الوصوف» وإذا كان الموصوف معرفا سسقنيا 
أداة التعریف» و إذا كان الوصوف متکرا سبقتها أداة التنكير . 
الرجل الطيب  the good ma"‏ 
رحل طیب a good man‏ 


والصفة فى الانكليزية لا تتغير |فرادا وجعا أو تذ کیرا وتأنيثا . 


+ فعل الکینونة 


اللغة العريية لا تحتاج إلى فعل كينونة حين یکون زین الاخبار 
الخال . فیکنی أن تقول «البيت واسع » لتتكون حملة تامة . أما ا 
الانكليزية فلا بد أن تربط بين البتداً وخبره بفعل الكينونة» نو 
big‏ كذ عكتامط the‏ , والترجة الرفية : « البيت يكون داس» 
وهكذا تقول 5عصمط ص 1 : «آنا أكون مخلص » أى «أنا غلص» 

وواضح أن العربية تحتاج الى فعل الكينونة حين يكون زمن الاخا 
هو الماضى . فتقول : البيت كان واسعاء أنا كنت لصا . 

والتصريف الکامل لفعل الكينونة. هو : 


Iam we are 
you are you are 
he | 

she ۰ is they arê 
it 


تعليم الانكليزية للكبار 


وی الزمن الماضى 
I was ۷۷‏ 
you were‏ 
you ۳ were‏ 
he 1‏ 
she 2۵ they ۱‏ 
1 
ه - ضماثر الماك 


أو الضمائر فی حالة الاضافة . تعرفون أن «أنا» تتحول فى حالة 
لاضافة إلى ياء التکلم» وأنت إلى الکاف» وهو إلى الهاء» وهكذا . فتقول 
کتای » كتابك» كتابه الخ . وكذلك فى الانكليزية حول الضمثائر 
السابتة الذ کر إلى صيغ آخری تسبق الملوك . فتقول» 900 yص›‏ 
his book «your book‏ . و إليك التصريف الكامل لها . 


my our 
your your 
۱ 
her - their 
its 

ب - اضافة الاساء 


فى العريية إذا كان الضاف إليه اسما (أى لیس ضميرا) فانه یکنی 
أن يتلو الضاف وتلحق آخره الحركة الناسبة للاضافة . فتقول «کتاب 
الرجل » . فالكسرة كافية للدلالة على أن الكتاب تابع للرجل أو مضاف إلى 
ارجل . ولكن لا كانت الانكليزية خالية من حركات الاعراب» فان يجب 
أن يدل على الاضافة بكلمة مستقلة تسبق الضاف إليه وهی 05 (والفاء 
هنا تنما ق كحرف ۷) ومعناها « تابع ». فتقول 2223 the book ofthe‏ , ` 
«الكتاب. تابع الرجیل ».. "وهذا يقابل تماما ما يقال فى العامية . 
الكتاب بتاع الراجل ا «الكتاب'تبع الرجل »؛ الخ 5 


E 


الأدب والفن 


وهناك طريقة أخرى للدلالة على الملكية» وهی أن تأت بالاسم المالك 
آولاء وتلحق یه دای حرف 5 مسبوقا بعلامة * (apostrophê)‏ م 
تأق بالملوك بعده . فتقول + the man’s book‏ , 
ب - الیمع 
بالانكليزية طرق مختلفة. لتکوین الیمم؛ ولکن يكفيك منها الآن 
أسهلها وأكثرها استعمالاء وهی جرد إلحاق 5 بآخر المفرد فيصير جعا , 


. شعب , 122110125 شعوب‎ nation 


والان .قد تعلمت قدرا کافیا عکنك من قراءة القطعة التالية وفهم 
آسلوبها إذا استعنت بترحة الفردات اللحقة بها . 


THE BRITISH NATION 


The British nation is composed of the English, the Scots, the 
Welsh and the Irish. They are lovers of justice and peace and 
although their ideals were not always their practice, they always 
were, and are still, honest and honourable, the champions of the 
rights of man, of Democratic Government, and of goodwill between 
all nations of the world. 

Their country, Britain, is beautiful, like a big garden alway green 
and fresh, for there is plenty of rain all the year. As there is sea all 
round the British Isles, the British are a nation of seamen as well 
as an industrial nation, and the sea is, as it always was, a strong 
influence on their national character. 

London is the capital of Britain. It is a very big town, and its 
population is nearly ten million people. Situated on the banks of the 
River Thames, it is also one of the largest ports of the world. The 
sat of government of the British Empire is in London where, the 
wo houses of the British Parliament are, the Houss of Commons 
and the House of Lords. 

The friendship between the British and the Arab world is deep- 
rooted and firm. Between the two there are long and intimate 
relations arid historical connections. There are many interests 
In common between Britain and the Arab world besides their 
traditional friendship. 

English is the language of most ofthe British Isles. It is a beautiful 
and rich tongue with a vast and varied literature. These lessons 
۳ a course of teaching by way of an introduction to this English 
anguage. 


1 
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تعليم الاتكليزية للكبار 


المفردات 
بريطانى Bri'- tish‏ 
۳۰ (القطع الأول م لو كان 2231 والثانى ن tion‏ - 22 
بولف (من) . متکون (من) (of)‏ 60 وم com-‏ 
الکلیز (حرف الحركة © ينطق كم لو کان ) Eng’-lish‏ 
اسکتلندیون Scots‏ 
أهل ويلز Welsh‏ 
و and‏ 
ارلنديون (المقطع الأول ينطق أئ) I'-rish‏ 
مب (() . مشغوف (ب) (القطع الأول ينطق ا[) (ه) 10-۷6۲ 
العدل (القطع الثانی ينطق نس) 6 - كنال 
السلام (حرف © ينطق 5 وحرف » الاخبر یهمل) peace‏ 
برغم أن (حرف الرکة 2 ينطق 0 والمقطع al-though’‏ 
اللخ ينطق (tho‏ 

الثل العلیا (1 ينطق ای . القطعان 0 ينطقان ديلز) i-de’-als‏ 

داما (له تنطق 01) 21-۷25 
عارسة (0 الأولى تنطق کافا . المقطع الثانى ينطق تش) prac'- tice‏ 
ل الآن .لازال still‏ 
. أمين ho'-nest‏ 
یف (القطع الثانی ينطق 20 والأخير بْل) ho'-nou-ra- ble‏ 
نصار cham’- pions‏ 

, Fights ١ ٠ 1 قوق (تنطق رَايْئْس)‎ 

لانسان man‏ 
.يموقراطى (حرفا © ينطقان کافا) De-moc-ra’- tic‏ 


. حكومة (0 ينطق تا . وه نی القطع الثانی Go'-vern-ment‏ 


الأدب والفن 


رفح الوئام . خسن النية 


كل . جميع (2 ينطق 0) 

الدنيا (0 ينطق ع) 

وطن . بلاد (القطع الأول ينطق كن وحرف لا 
هنا حرف حركة نظير 1) 

جيل (القطع الأول ينطق يؤ) 

مثل 


حديقة 


حول 

جزائر (تنطق آیلز) 

ارة . بلاحون 

كا (آنهم) . مثلما (آنهم) 

صناعی 

قوی ۱ 

مؤثر . تأثير (القطع الأخير ينطق ثش) 
وطنى . قوبی (المقطع الثانى ينطق شُنْ) 


بر 


good-will’ 
bet- ween’ 
all 

world 


| coun’-try 


ti-ful‏ سوعط 
like‏ 

big 
gar'-den 
green 
fresh 
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تعليم الانكليزية للكبار 
الشخصية . التكوين الخلتى (طء تنطق كفا cha’-rac-ter‏ ` 
وكذلك > فى المقطع الثانى) 
لندن (تنطق لثدن) Lon’-don‏ 
عاضمة (© ينطق کافا) ca'-pi-tal‏ ` 
ذا (0 هنا حرف حركة نظیرن) لون 
مذينة - town‏ 
كن (المقطع الثانى ينطق يو والثالث 121 pop-u-la’-tion‏ 
والرابع شَنْ) 
تقریبا ( فى آخر الكلمة حرف حركة نظير 1) near’-ly‏ 
ten 3‏ 
مليون (القطع الأخير ينطق «0) mill’-ion‏ 
اس (القطع الأول ينطق پی والثانى پلْ) . . . 260-6 
واقعة (علی) (القطع الثانی ينطق يو والثالت ن2) (ده) 0-2-160- 510 
ضفة . شاطى* bank‏ 
نهر ri'-ver‏ 
التاميز Thames‏ 
أيضا (القطع الأول ينطق (ol‏ 21-0 
واحد . واحدة (تنطق ون) one‏ 
gest‏ - 12۲ 
بیناء port‏ 
بقز, مجلس seat‏ 
امبراطورية Em'- pire‏ 
حيث (حرف الهاء ينطق قبل حرف الوا وک لو کانا ۷) where‏ 
نان (تنطق تو) two‏ 
دار. بیت (تنطق هاؤس) ,۱ house‏ 
برلان (المقطع الثانى ينطق 18) Par'-lia-ment‏ 


(۲ 


الأدب والفن 


0 

اللوردات 

صداقة (المقطع الأول ينطق 64 
عم ىق 


E وثيق‎ 

علاقة (القطع الأول ينطق 21 والثانی 
3[ والثالث شَن) 

تارخی (© ينطق کافا) 

رابطة (© ينطق كفا والقطم الأ خير شَنْ) 

كثير (القطع الأول ينطق 706 وحرف ۷ حرف 
حركة نظير ذ) 

مصالح . أغراض 

عام . مشترك 

پالاشترالك . متشا رك 

إلى جانب . بالاضافة إلى (القطع الأول ينطق 1ظ) 

تقليدى (القطع الثالث ينطق شنْ) 

الانكليزية (حرف © ينطق 1) 

غنى 1 

لسان (تنطق تخ جيم غير معطشة) 
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تعلم الانكليزية للكبار 


شاسع ٠‏ متسع vast‏ 
متنوع (القطع الأول ينطق ۲۵1 والثانی 210) ۷۵-0 
أدب (القطعان الأخيران ينطقان رَتْ مد ) li'-te-ra-ture‏ 
هؤلاء . هذه these‏ 
درس les'-soh‏ 
منهج (تنطق 0075) course‏ 
تعلم . تدريس teach’-ing‏ 
سبيل ` way‏ 
عل سيل by way of‏ 
مقدمة . تقديم (© ينطق كفا والمقطع الأخير دمن - عل - مع - و 
ينطق قن ) 
هذا . هذه this‏ 


لا بد أنك لاحظت أن الانكليزية شديدة الشذوذ فى تهجئتها , قكثيرا 
جدا با تکتب حروف وتتطق حروفا 5 يكتب © وينطق 21 
ویکنب 2 وینطق ۰ ومکذا . واحق أن هذا هو النقص الأعظم نی 
هذه الاغة . وهو العقبة العسيرة التى تواجه كل مبتدی" (حتی من الانكليز 
أنفسهم) . ولکن مع الصبر والجد والمران تذلل هذه العقبة ويصير الباق 
سهلا نسبیا , ْ 

ولعلك قد لاحظت أيضا أننا ترکنا لك آمورا معينة لتستتبطها آنت 
بسك . فاقراً القطعة جیدا وحاول أن تستکشف منها شيئا عن تکوین 
الأملوب الانكليزى وعن نواحی اختلاقه عن الأسلوب العزى . ثم ترقب 
العدد القادم حيث سنعطيك 'ترجمة كاملة لهذه القطعة لتقارن بينها وبين 
ماولاتك , وفقك الله . 
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تصنع دراجات فلس فى رمنحبام بلنحلترا. 
| وواضو تسن وص‌انوها ۵ منسون . | 
,ریطا نیون . فبى مثل صادق عن مبارة البریطای 
از ومقدرته . ولقد بدأت شركة فلس با منذ 
سین سنة مضت . و گت صناعة الدراجات 
| بریطانا لدة خسین عاما. فاشتهر اسم فبليبس فى کل 
ا باد من بلاد العالم. اشتروا دراجات فبليس واستعماوها 
بعثابة تستفيدوا من خدماتها لسنين عديدة . 


۱ 


۱ ۱ 
۱ 7 مصانع ڪر دنداء سمیزيك . برمنحهام» احلترا 


کات .سما م7 هنا كد لد ERN‏ 
1 ار خمن أن للبواء _ وزنا. ولكن تلسذیه تور سيل » 
بان . ها اللذان برهنا على أن اجو قلا يڪن لل مود من 
نو ق طوله لاور وصة . وما هو أشد اتصالا بالموضوع ا 
زا تاك الپرهنة.وقفا على الفراغ ری اسکففا تفریخ ع مکان مرن 
لوا وهو از كد من غیره آن دی صام المذياع عمله . 
3 جن أن يقال أن هؤلاء الرواد من علاه القرن السابع 


ند مبدوا السبل م الاذاعة؛ وهو العم الذی حعل | 
مولازد شهيرا فى جیع أنحاء الم . 


الاسم السیطر فى میدان الصامات منذ ابتداء المذياع. 
شركة مولارد الخدمة اللاسلكية لند. 
ساشری هاوس » شافاسيرى: را لندرن )2 (W.C.‏ . 


MULLARD WIRELESS SERVICE Co., Ltd., Century House, Shaftesbury Aven! 
LONDON, W.C.2. 
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فائقة على ا ق الأ رضة 
وف ال الك الجوية 


(۱ ۵ 


سيارات روآر 1 وحرکات الطائرات 


شبازة طراز ریت قو ۵ ۳۰-۲ حماا ۱ 


ححح سح جع 
فى شمر واحد فقط قذفت الطارات المتاتلة التی من طراز هوکر تیفون ذات 
الق الواحد (وذات محرك نابر سابر الذی قوته ۲۰۲۰۰ حصان) قدفت هذه 
الطارات ۲۱۰۰۰۰ قذیفة صاروخة على ااوحدات الألانة . وتستطیم طارّة 
یفون أن كيل عانية صوارخ كت جناحيها ..وتفوق سرعتها ۰ 6۰ ميل فى الساعةء 


بان من جمة بنا الطائرات الر بطانبة- اندن . 


Announcement by the Society of British Aircraft Constructors—Lontdlon. 
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الد ارس : 


«أوريون» الاخرة ذات اابرعة الز 


مر اسار ود 
فک راز - ار فش وجس 2 


دوحة 
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میسن لبناء البواخر والطیتاراث 
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REET EE‏ تم E RE EE‏ سس رس اد 


اة و تصدر 


القطن » والصوف» واطر بر الصناعى 5 واواع الفزل ائ 


بضائع الاقشة من جيم لیاف 


ماس 


راوسا هاي رال لسر »رم قدي ۱ 


راکو 
di raa ۰‏ ۳ 
272 فى شرت ضشاعانّ حمسوبة 
إن خبود [کو فى أثاء الخرب لى الدرجة القصوى من الأهنة 
لأعمال الخلفاء . وسيستغل [کو ما اكتسه فى أثناء الحرب من الخيرة 
فى سد مطالب المذياع الى مجتاج إليها العام برمته. وى أجزة 
الإضاءة. وف صناعة الاغات ‏ وفى الأدوات اككبربائية اللزلة . 


رزاءعاحكو 


تقوم زعامة إكو على أساس وطيد فى كل ناحية 
من نواحی تطور المذياع- سواء فى ذلك 
الإذاعة النزلية» أو الإذاعة التصويرية» أو 
المواصلات الأثير.ة“ أو علم الإلكترونات» الخ . 


اضاء و بإرحكو 
إكو؛ فى عالم المصابيح » « اسم ملا کل مكان». 


ومپندسو الإضاءة لإكو يلجأ ایهم لتقد 
الماعدة فى كل فرع من فروع الصناعة . 


اي | صحكر 
احو اسم من آساء ال مؤس.ين فى هه 
ااصتاعة السرعه النمو ۰ ومکاس [كوت 
التى تشتمنل على عدد من أضخم المكاس 
التى فى بربطانيا- تحرج من الباغات جب 
الأصناف التى تستعمل فى الميادين التى 
مازالت تزداد اتساعا للصناعات ٠‏ 


E. 16, COLE, LID., SOUTHEND-ON-SEA, ENGLAND 
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منذ ستين سنة أقام فرانی أول حطة كبر بائية ذات قوة وحدات © 

قادن > امیتکر ۱ با ال جدنده اسد جيع حاجات الا تاج اج وقل بل الما 

والوم بد قوکه فراتی ما( کایتت شارت الواسعة إلى إا 

حولات کر وعدادات 1 لات کر با وفى مصنوعات د 

کفاءتبا الحالية على ما بذلت الشركة فى ترفتها وتقدمها فى خلال له 

قرن مغى. وهذه الأحبز ة الاخصائة. ذات الكفاءة العلناء فى خدت 
FERRANTI Ltd., Hollinwdod, Lancashire, ENGLAND.‏ 
فيرانتى لبتد . هولينوود» لانڪشير؛ إنكلتر 


تاسس سنة ۱۸۳ 
شرق 
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بت لند 
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للدم 
ری © ا ا 
۲ اروج مور وت سر 
۰۰-7 کروس سر 
e‏ 
فروع وتملاء فى جیع بلاد الشرق الادق 
كبا مصر فلسطين 
ادان سوريا لنان 
جيع لیات البنوك 


SS جنيه اتجليزى * المدفوع‎ E 
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رع ديه 

۵ یه اخزرى 
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O ORK ۳ 


الاك نحة ختارة .رن 
۹ 1 
اشأل. الاعة الن «تعاملوم 


با من سيف اللحظ F.X.‏ 
بانو و که 3 
الاستاذة روز زهران 
والاستاذ سامی شو 

قبى فين داینی عليه ک1ا 
الانسة سهام 

ای ان 
الاستاذة روز زهران 
والاستاذ فاضل شوا 

تقسيم يياتي (عود) 90-2 
الاستاذ عيد انندى 
ا 

بات ناخ عوه ۹918۳ 
الاستاذ محمد افندى عد 
ااوهاب 

قلبي غدر 3 42-8 
الاستاذ حد افندی عد 
ااوهاب 

دار الشایر 42-6 


الاستاذ محمد افندی عبد 
ااوهات 


الفنانين خصيصا لاجل (صوت سنده) 1 


الاسطه وانات العر م التى قام 2 


أن يدعوك ستمع إلا 
اللى هواك 
محمد افندي عد ااوهاب 


غایر من 42-5 


سكت والدمع اتکام 
الانة أم كلثوم 
حت ولا باش 


ی و 


اله آم كلت 


| صحیح خمامک والاهزار .×۴ 
الان ام کلئوم 1 


ا دانا دانا (عاش 0 
0 (عاشوري) 1 
ضاحي بن ويد 
آخدت صوتک من روحى 0 
الانة أم کلثوم 2 
خد هوى FX,‏ 
3 : 130 
یانو و كاه 
الاستاذه روز زهران 


HISMASTERSVOICE 
erey 1 


والاستاذ سامی الشوا 


رات دغلر المدرعة لاطلائع ‏ بانتقاطا بمیجلتها السيالة لتنظ 

١‏ السارات التى تعقست الألمار: 

١‏ فى طلبعة القوات الى حم 
اخسار لسیارات دعلر سور 


تر ف افرب 


سرگز دمل ر ر متد - لسدد وگو زی 


اا ع 
نت فأخرجیم م افر شب یی 


رر ا وراء هذا 


ا یو + 


LD 11 
۲۱۰ ۳ 


ئن كان من الملوك الأسبقين 
من اتخذ وا مقامهم فى وندسور * لقد 
كان بده تشد القلعة الحاضرة» 
لتكون حصنا » على بد وليام اج 


حوالى سنة ۱۰۷۰ 4۱۳(۶ )* 


ما Rf.‏ عد O‏ 
7 ا 


2 


ی 


لس بين بع حصون القرون الوم | 
ما 0 0 الأصلى كا استفاه 
ن الملكى ريطاق فى ولدسور.] 
۸ 1 الوحبه , تول إن 
ES‏ وهو ا U,‏ عون 
ا صناعته بطر َة ة عملية لترويد 
0 التقل بالراحة والوقاية: 
زال مستقا فى حصن دنلور للمازة 
ا وطول مدة الخدمة, 
والاقتصاد فى النفقات . 


۳2 RUBBER COMPANY LTD. 
SMINGHAM. ENGLAND 


السحادة السحربة 


1 AEG, الولىرلشكة‎ Ey السات‎ ۱ 


أهم صفات بنيتها هی : 
)١(‏ مصنوعة من ا الواد» ضامنة را طويلا. 
(۲) ۶ 


باة ديزل ذات 1 اكرات ؛ عا بجعل أنقاتها رخيصة. 
| (۳) ذات قوة توزعما منظم تنظیما خاصا لتمكينها من الاعال اثقيلة. 
| (4) تنجد اللوااب تنجیدام‌نا» بجعل الركوب فى المرتة 3 دن 


الوثارة . 
| (5) شية اأسيارة مشيدة على تصیم خاص بالنقل العام الركاب 


ا ای ساك 


۱ شركة تن اکود يهنت لمتل. 


SOUTHALL 
۱ / موثهول' مدلسکس » إنككلترة.‎ 


صمانعو السارات العامةا لق شير فى لزردم 
Middlesex, Englanê |‏ 
Weir & Co., Baghdad.‏ 


The Associated Equipment Co. Ltd., Southall, 
A.E.C. Distributors for Iraq : Messrs. Andrew 


الصناعات الحكاويءة الامراطو رة 
ذلك هو رش شركة ااسناعات الكيماوة والمواد الكيمائية الضویه » وواحدة 
الامبراطورية > تلك الشركة الكيماوية ١‏ اکر اشزیکات التى تصنم المطاذن ۶ 
الر طانة النظيمة التی تمرف ق العام الدیدبة. والشركة فوق ذلك هة تر 
ڪل اروف الاوك من اسپاوهی بیع منتجاپا عتده ق کاة اطرا 
O‏ 2ت ال سے ۱۹۲٩‏ اكاد العبورة . اما متتجانها فعدیدة ۰ 
نات شبيرة قل روز موند * وشركة 
نوبل للفرقات » وش ركة الکال امتحدة 
وشركة الصاءة البريطائية . وبلغ جموع 
راش .مئال شرحة .1.0.1 الوم 
۷۵,۵ نب» ولمنا ان النزر 
اسربطاية ما لا يقل عن ۷۳ مصنعا 
ستخدم ما قرت من ۰ عامل . 
ورعا هی اکر مناج ااکیاء الثقيلة 


و الا . کا الها احدی الثلاث من 

حر الثرکات التق صنم الصاغة © 

ERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, LONDON 
الصناعات الکو به الامبراطورية لمتد‎ 


Agents —Imperial Chemical Industries (Egypt) S.A., Egypt, Sudan. 
ial Chemical Industries (Levant) Ltd., Palestine, Syria, Transjordan, 0-7 


